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ربكيس التحرير : ظ رجب اليسنا 


VETE 
1 ا‎ ) ) 
سيلولرجية ا اهنس‎ 


الطضعة الثانيه . 


ف 
حار المهار 


إن الذين عنوأ بانشاء هذه اللسلسلة ١‏ 
ونشرها ءلم يفكروا إلا فى شىء وأحد » 
هو نشر الثقافة من حيث هى ثقافة » | 
لا بريدون ألا أن يقرا أبتاء الشعوب 
العربية . وأن يتفعراء وأن تدعصوهم 
| هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافة » / 
والطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب 
من الياة العقلية التى نحياها . 
سه حمين 


- سو 
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ات 


رك ود 


مكح 


تآ 


التاشر : دار المارف - ١١١9‏ كررتش اليل - القاهرة ج .م .ع . 


مقدمة 
علم النفس يحل مشا كلنا 


كلما تأمل المرء فى نفسه وفيا يدور حوله من ألحداث واعتنى 
بتتبع سلولك الآخرين وبدراسة تصرفاتهم ازداد بقيقاً بأن الإنسبان 
مجموعة من التناقضات . ومن أهم هذ هذه المتناقضات أن محاول 
الإنساب العصرى أن يلهو عن ننفسه وأن ميا -حياة صاأخبة 
متقأبة خوقاً من أن يجد نفسه أمام نفسه وق الوقت عينه الذى 
حاول فيه أن يتجنب مواجهة ذاته ثراه يتلهف على معرقة نفسه 
وکشف أسرارها . وربما يكون الدافع إلى هذا رغبته الملحة ق 
كشف ما قد عتاز به من فضائل لكى يحتفظ محسن تقديره 
لنفسه ويفوز بتقدير الأنحرين له . 

ومن اليسير أن نلاحظ أن العلوم الطبيعية تنجح فى جذب 
الإنسان نحو الخارج بمخرعانها العجيبة وبما تقدمه .له من 
وسائل اللهو والتسلية و بما تولد فيه من رغيات جديدة وحاجات 
مصطئحة وکن ۽کتدا آن قر من جهة آحری أن م النفس 
الحديث قد ساير مخطى واسعة تقدم العلوم الطبيعية بيعية . فقد حرج 
من برجه العاجی ۔حیٹ كان مستغرقاً فى تنلات الجردة بعيدا 


ك 


5 
عن التتجربة وعن الحياة اليومية ونزل إلى هيدان الواقع مقاتحمآ 
ميادين التشاط الإنساق » متخف أحياناً شكلا شعبياً 
مہسطاً لكى يسبل عليه الاتصال بعامة الناس يساعدهي على إرضاء 
رغبتهم فى معرفة أنفسهمويعاؤهم على جل مشكلامهمالئفسية . 
والواقم أن الجاحة إلى تعالم علم النفس وإرشادات العالم 
التفسالى تزداد يوم بعد يوم نخاصة فى المدن الكبيرة المتحضرة 
حيث تكثر عبامل الصد والخذلان الى تحول دون تحقيق 
إمكانيات الإنسان وحاجته إلى الأمان والاظمئنان وامحبة والتقدير . 
وإذا أردنا أن نصل موقف الإنسان المعاصر لعَلنا إنه يعالى 
صراعاً مستمراً . ويدور هذا الصراع بين مجموعتين من القوى ) 
إحداها دافسة والأرى مانعة ولا يقتصر هذا الصراع على 
الأشخاص منفردين ولكنه يشمل أيضاً الاعات بالطيقات . وما 
هو جدیر بالذ کر آنه لا عكن القضاء ايا على الصراع حى ق 
اسلعالات البى تتوافر فيبا أسباب التعأون والتفاهم ۽ هذ! لآن ما بميز. 
الحياة الحركة والتغير : فهى بمثابة نظام ديناميكى يكون عل الدوام 
فى حالة توازن غير مستقر وعللى المرء أن يواصل سعيه لكى يعيد 
التوائن باستمرار إذا أراد أن يحقق آماله وأن يصل إلى أهدافه . 
فالإنسان لا يعيش فى عالم عادى يقدر ما بعیش فى عالم 
من الق > -كالأشخاص الذين يتعامل معهم والأشياء الى 
تحيط به والمواقطف التى تضمه ٠‏ كل هذا يكون محملا شيمة 


۷ 
زا موجبة جاذبة أو سالبة منفرة وهذه القيم كا تېدو له ف شعوره 
وتبعاً لما تكون عليه دوافعه من توتر وتنشيط هى الى توجه سا رکه 
وتعين اختياراته وتشكل استجاباته للأشخاص والأشياء . 
والمواقف الإنسانية متعددة متنوعة تنطوى داعا على قدر 
كبير أو صغير من التوتر وكثيراً ما يكون منشأ هذا التوتر جهرلا 
من بعض نواحيه وليست النواحى الى يدركها الشعور هى الى 
تؤدى الدور الطام ى بعث التوتر وأستمراره . ْ 
ومن المواقف الإنسانية الى تحتل الرتبة الأو من حيث 
شحتتها التؤرية موقف الرجل والمرأة كلل من الآخحر فى أخطر 
مراحل الحياة وق لف ميادين التعامل والتنشاط فى الأسرة 
واجتمع . وسيتبين لتا أن هذا الموقف يضم قى أن واحد عاملين 
متناقضين : اللحب والكراهية » الاطمثتان واللحوف ؛ الإجلال 
والإذلال » التعاون والتناقس » السيطرة والخضوح » وها إِلَيبا 
من الاتجاهات والعواطف الى توجنه السلوك وتلونه . . : 
وكاول الإنسان طبعاً أن يفف من حدة الصراع الذى 
يعانيه فها بين نفسه وفيا بينه والآخرين لكى يحقق ما يعرف 
بالتكيف التفسبى (التوافق الاجياعى ... وكلما ازداد الإنسان' 
رعياً بالرغيات والمقتضيات المتضاربة البى تتتازعة أزداد إلتناحه 
فى طلب المعوئة والمساعدة من علم النفس اللنديث إلذى وفق 
يفضل التسليل النفمى إلى الكشف عن الدوافع اللاشعورية 


A 
. وإ وضع قواعد جديدة لعلى الصحة النفسية‎ 

وأقوى دليل على تجاح عل النفس الحديث ف اة 
المشكلات الإنسائية الأساسية انتشار العيادات السيكوايسية 
فى بيع البلاد المتحضرة «العناية الفائقة الى ببذطها علماء التفس 
ف تفهم نفسية الأطفال والمراعقين وهم آباء وأمهات الغد . 
ولا تكون دراسة الأطفال والمراهقين مقصورة علييم : .بل 'تشمل 
داعا البيئة الى ينشأون فيبا طلنى يكون لما أثر بليغ فى إثارة 
المشكلة الى يعائيا الطفل . 

وأهم عامل من عوامل بيئة الطفل الآم بلا أدنى شلك . 
والواقم أن معظم حالات عدم التكيض : وحالات الالسراف 
والتكيف الخاذ ؛ أو بعيارة أخرى مسقم حالات المرض التفسى 
والعقد التفسية تنشأ من طبيعة الصلة القائمة » أو الى “كانت 
قانحة ع بين الأم وابنها ى سن الطفوئة والمراهقة . وإن كات 
الدور الذى يؤديه الأب قد يكون خطيراً فى نشأة العقب النفسية » 
شخاصة عند الينت » غير أن الدور الحام هى الام | الى تؤديه 
داعا . وِفذا السبيب ستكون المأة هى احور السام الذى 
ستدور من حوله دراستنا تسيكولوجية الغنس مشكلات 
الزواج . ) 

ورجا يكوت من الفيد آن .تشر هتا بكلمة وجيزة إلى 
ما يسمى بالعقدة النفسية . فقد أصيمحت هذه .العبارة من 


TO: wry, al-megstafa.caom 
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المارات الألوفة الى ترد كثيراً فى الحادثات اليومية والقوم 
يتحدثون كثيراً عن عقدة النقص » بل قد يقول الشخص عن 
نفسه إنه مصاب بعقدة النقص . والمقصود بهذه العبارة ق لغة 
العامة هو الشعور بالنقص إزاء الفشل واليرمان + ثم معاولة 
الشخص تعويض ما يشعر به من قصور بشى وسائل التغلب 
والتفوق . غير أنه يوجد فرق جوهرى بين الشعور بالنقص الذى 
يتحدث عنه الئاس وبين عقدة النقص ا يعرفها علماء التحطيل 
النفسى © أى أنه يوجد فرق بين .الشعور والعقدة . فالشعور 
حالة معروفة لدى الشخص » حالة يدركها إدرا كا مباشراً ؛ 
أما العقدة النفسية فهى فى صميمها لاشعورية » أى أن من 
هو مصاب بعقدة نفسية لا يشعر بها ولا يدرك طييعبا ولا يعرف 
منشأها » بل كل ما يعانيه أعراض هذه العقدة من تعب أو 
قلق أو خحوف أو وم أو عجز فجای تى بعض الوظائف ال ركية 
والسية أو اضطراب فى بعض الوظائف العضوية من هغهم 
وتتقس و حراج . وعند ما يقول إنه يعالى عقدة نفسية فإنه يقول 
ذلك أعهاداً على ما قرأه أو سمحه » معتبراً أن تلك الأعراض 
لا بمكن أن تكون إلا نتيجة حعمية لعقدة نفسية . 
والعوامل اللاشعورية الى تكون العقدة النفسية هى تلك 
الاتجاهات الوجداتية المتناقضة الى تتكون ق أثناء الطفولة 
خلال اللخيبرات والعلاقات الإنسانية الى تحدث ف البيئة 


1١ +‏ 
العائلية . وتتدمج هذه الاتحاهات ق بتاء الشخصة وتتبارى 
عن الشعور وتصبح عثابة المحرك الى الذى يدفم الشخص 
غير الناضج إلى أن يسلك فى المواقضف الخديدة الى تواجهه 
مسلكاً شیا ما كان يسلكه فى طفيوئته إزاء والديه وزخرته ف 
الاقف البى “كانت تصدم حب اسيجه التاشتة ء فسعت الشات 
الوجدانية المكبوتة مح ها تتضمنه من متناقضات وتوترات وتعوق 

عملية التكيف السوى الى يقتضيها الموقف ابخحديد . 

لتفرض مغلا أن شخصا بالغاً ييدى انزعاجاً عنيقاً عند 
رؤية الدم » بل ينفعل يشدة عند ذكر الدم أو الإشارة إلى 
حادث سفكت فيه الدماء . فثل هذا الاتفعال العنيف الغريبه 
لا بد أن يكون مرجحه صدمة مؤلة أصايت هذا الشخص ق 
طفولته ثم كبعت ذكرى هذه الصدمة لما تسببه من ألم وانزعاج ؟ 
غير أن الكبت لا يعنى أمعاء أثر الماضى ٠‏ بل بقاء هذا الآثر 
بعيدآ عن الشعور وتعاولته احتياز حدود الشعور ف صورة 
الذوق والقلق والانزعاج مع نسيان المنشأ الحقيى العميق هذه 
االات الشعورية المولة . 

ولكن حالة الشخص الذى يعالى آثار العقد النفسية تكو 
أكثر تعقدآ وخطراً من المثال السابق . فكثيراً ما تكون العقدة 
مصحوبة بعملية تثبيت الدوافع والاتفعالاات » وتخاصة ألكنسية 
منها » ف موضوع واحد هو شخص الأم أو الأب أو من يقوم 


١١ 
مقام کل مہما . تكون قوى التفس مثبتة ومركزة فى .هذا‎ 
الشخص الآخر الذى يكون عثابة المثال أو عثابة القطب الذى‎ 
جذب نحوه کل ما يدور حوله -جذباً شديداً . وحخذ هذا‎ 
الشيت صورة التعلق المطلق الأعبى كتعلق الابن بأمه أو البنت‎ 
بايا أو عن سيقوم مقامهما فيا بعد كالمدرسة أو المدرس وأحياناً‎ 
الزوجة أو الزوج . ظ‎ 
وى مثل هذه الخالات نكون بصدد عقدة نفسية » كالعقدة‎ 
المعروفة بعقدة الأب والى تعانيا الفتاة الى ترفض الز وأج محتجة‎ 
بأن أباها لا يزال فى محاجة إلى عنايتها أو مدعية أن شبان الوم‎ 
دون شيأله الأمس من حت الأسلاق والعأدات . سثين ار‎ 
العقد النفسية ق مواقض الحياة الزوجية فى الخزء اللخاص عمشكلات‎ 
الزواج » كا أننا سنشير إلى الوسائل الى يقدمها علم النفس‎ 
ل هذه المکاات . ولک يسهل عليئا هم هذه المشكلات‎ 
وإدراك طبيعة العلاقات الى تقوم بين الرجل والمرأة ق الحياة‎ 
الزوجية جب القياع بدراسة مقارنة بين ابلحنسين مع القعمق ف‎ 
دراسة طييعة المرأة جسمياً ونفسيا وها ما سنتناوله فى القصول‎ 
. المأدعة‎ 


١ 


الفصل الأول 
سيكوأوحية اللينس 


) الدراسة القارنة بين الرجل والمرأة‎ ١ 

م يدخل عل النفس قى دور التطبيق الواسع إلا ابتداء 
من أرب العالية الأولى . فكان اتجاهه قبل ذلك التاريخ 
اتجاهاً نظرياً يدرس الإنسان بصفة عامة مهما بالشخص الال 
المتحضر ء م تحول الاهيام تدرياً نحو دراسة الطفل والمراهق 
والرجل البداى الذى يعيش ق أوساط اججاعية تختلف إلى حد 
كبير عن الأوساط المتحضرة . 

ولا شرع علماء التفس فى تطبيق الحقاثق الى وصلوا 
إليبا فى حراسانهم اختلفة اعرضهم صعوبة جديدة وعى وجود 
فوارق بين الأشخاص » حى بين الذين يعيشون فى بيئة اجماعية 
واحدة و يتأثرون بوجه عام بنفس الؤثرات الر بوية وا لحضارية؛ 
ومن أبرز عوامل التفرقة بين التاس العامل الى ولا شلك فى 
أن المعتقدات والعادات والأنظمة الاجماعية تزيد هذا العامل 
وضوحا ء خاصة فى تحديد نوع الملبس والتربية والمهنة وغيرها 
من صور النشاط الختلفة الخصصة بلنس دون الآخبر . 


۳ 
و بصدد ذوضوع الفوارق الخحتسية يوجد تياران متطرفان ى 
الأى . ففريق يؤكد أن الاختلاقات الى نشاهدها فى الجتمع 
بين كل من الرجل ومن المرأة عن -حيث الاههامات والوظائيف 
الاجباعية . ترجع إلى العوامل الوراثية الى عيز بين ابلحنسين 
وما يكرتب على هذه العوامل الورائية من شتصائص جسمية 
ونفسية . ويذهب فريق آتحر إلى القول بأن الطبيعة اليشرية 
تاز بالمرونة وإنها قابلة لآن تتشكل بأى شكل يريد المرى 
أن يطبعه عليها حهى أن بعضبم أنكروا وجود طبيعة بشرية أولية 
وزعنوا أن جميع الفوارق البّى نشاهدها بين الأغراد سواء كانوا 
ذلكوراً أو إناثاً ترجع إلى تأثير البيثة الاجماعية . 
إن كلا من هذين المذهبين يقوم على تحيز سابق ويرك 
إلى خدمة مذهب اجماعى خاص فهو لا يعتمد على البحوك 
العلمية التزيبة ولا ياتزم فى تأويله لبعض الرقائع ما يجب أن 
يتصف به العالم من خحصائص الوضوعية وروح اللقد والتحرر 
من التعصب . وبا أن العالم العرلى تاز فى الوقت الحاضر 
مرسحلة دقبقة من .مراخل. نوه وتطوره وتعاعبة أن هذا التطور ف 
صوره الاقتصادية والاجاعية والثقافية اختلفة يتناول المرأة وموقفها 
من -حركات التطوز فإنه يتحم علينا أن نبحث فيا إذا "كانت 
الفوارق. الليسمية الموجودة بين ابنسين تؤثر أو لا تؤثر فى تنظم 
الحياة العائلية وأساليب الثر بية وعنتلف: أوجه النشاط الاقتصادى 


١ 
والاجماعى . ولكى نضع هذه المشكلة فى صيغة واقعية ملموسة‎ 
: تطرح الأسئلة الآتية‎ 

هل حرمان المرأة من ممارسة بعض المهن الخاصة ألآن 
بالرجال يرجع إلى عدم قدرنها الفطرية على القيام بأعمال هذه 
اهن أو أن اعتقادنا بأنها تفتقر إلى هذه القدرة يرجم إلى أن 
حى الآن لم تسممم الها الظروف ونخاصة تعسف الرجل بأن 
تنافس انس الآآخر فى القيام ببذه الأعمال ؟ 

هل ترجع التسبة الكبيرة من أساطين العلم والآدب والفن 
والسياسة من الرجال إلى أن فرص التعلم والبحث والتفكير 
والإبداع وما إلا لم تتح النساء "كا أتيحت للرجال أو أن هذا 
التفاوت الكبير بين الحنسبين فيا محختص بعدد العبأقرة يرجم 
أيضاً إلى ما يوجد بينهما من فوارق فطرية ؟ 

لماذ! نميل البنت مغلا إلى بعض الألعاب دون غيرها ؟ 
اذا تحب الفعاة أن تقرأ خخاصة القصص الغرامية فى سحين أن 
الصى تجذيه قصص المغامرات ؟ هل برجم هذإن الاتساهان 
امتتافان إلى ضغط البيثة أم هناك اختيار تلقاشى لنوع القراءات ؟ 

كل هذه الآسئلة وما شايبها جديرة بأن تبحث يطريقة 
جدية نزيبة . يحب آن نستيعد أولا الآراء الشائعة فى الفوارق بين 
اين فقد تكون هذه الآراء جرد تقرير لأوضاع اجاعية 
مصطتعة »> بل جب أن نتجه شطر البحوث العلمية الى أجريت 


١ 
ف هذا المدان غير أنه ينبغى أن نذكر أن البحوث الى عكن‎ 
الاعياد عليها حديثة لا يزجع تارينها إلى أكر من ثلاثين سنة‎ 
وهى فثرة قصيرة فى حيأة علم معقد كعم النفس + وليس من‎ 
السبل دايا تأويل نتائج هذه البحوث وذلك لأسباب كثيرة‎ 
منبا تعدد العوامل الى تقثر فى الغو النفسى والاجماعى وتشابك‎ 
هذه العوامل بطريقة معقدة بحيث يصعب الوقوف على مدى‎ 
التأثير الى مده البيئثة ىق تكوين شخصية الفرد وتشكيلهاأ ؛‎ 
ثم إن البحوث الى تجرئ لقياس سمة من السهات العقلية أو‎ 
صفة من الصفات الخلقية لا تتناول إلا مجموعة صغيرة من الأفراد‎ 
إذا قيست يمجموع السكان » ثم لو فرضنا أن عدد أفراد هذه‎ 
اجموعة يكنى لضمان عصة النتائج فهل فى إمكائنا داعا أن نقطع‎ 
بأن هذه الجموعة تمثل -حقا الجموع الكل ؟‎ 
ولنضرب مثلا لبعض الدراسات المقارنة الى تتناول توزيع‎ 
نسب الذكاء بين الذكور والإناث . فقد دلت بعض البحوث‎ 
على أن مدى توزيم درجات الذ كاء آوسع ف الذ كور مته ف‎ 
الإناث أى آنا تنجد عند طرق السلم عدداً أكبر من الْذ كور‎ 
أى أن درجات الإناث تميل إلى التكتل حول الوسط فى ححين‎ 
لجد عددا من الذكور عند الطرف الأعلى الخاص بالعيقرية‎ 
وعند الطرف الأدنى الخاص بالبلهاء والمعتوهين . ثم بالرجوع‎ 
إلى عدد النزلاء فى المستشفيات العقلية وعدد الذين يعرضوت‎ 
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للفحص ف العيادات السيكرلوجية وجد أن عدد الد كور أ كبر 
من عدد الانات . 

هل تفسرلنا هذه النتائج التفارت المشاهد الآن بين انين 
من حيث التفوق ف العلوم ؟ ففريق من السيكولوجيين يؤيدون 
هذا الرأى فى حين أن غيرهم يرون أن الأنظمة الاجباعية!لمائمة 
الآن تجعل التنافس بين الذكور فى مجال العمل أشد من 
التتافس القاثم بين الإناث ويؤدى هذا النافس الشديد إل 
الكشف عن عدد كبير من ضعاف العقول فى حين أن فى 
إمكان ضعيفات العقول أن عدن علا فی مجالات لا تكون فيا 
المنافسة شديدة كالاأحمال المزلية مثلا ‏ 

ولا تزال المناقشة قاسمة حول هذا الموضوع الحام فهناك 
نتائج لاتبارات سيكواوجية تؤيد الزأى القائل بزيادة تشتت 
نسب الذكاء فى الذاكور بيها تدحض نتائج أخحرى هذا الرأى 
وتسمح بالقول بأن الذكاء قى مجموع السنكان موزع بدرجات 
متعادلة بين الرجال والنساء وأن التفاوت اللاحظ بيهم من 
-حيث الإنتاج والتفوق يرجع فقط إلى الأوضاع الاجماعية وأن 
تغيير هذه الأوضاع كفيل بتحقيق تكافؤ الفرص الجميع . 

رأينا من واجبتا أن نلفت الأنظار إلى العقبات الى تعترض 
الدراسة المقارئة بين الرجل والمرأة وعلينا أن نتسلح برومح النقد 
العلمى النز به ف عيض هذأ ا موضوع اام وذ علية تەر تا 


1۷ 
مع طبيعة الإنسان ويضمن لكل من الرجل والمرأة السعادة احقة . 


٠‏ اللنصائص اتلسمية 

لسنا ىق حاجة إلى أن شت وجود فوارق جسمية بين 
الحنسين فإن الاستلافات القانمة بيئهما من حيث الشكل 
وال ر کیب اللسمى واضحة , هناك إستلافات أدق من حيث 
الوظائف الفسيولوجية وال ركيب الكيميائى للسواثل العضوية . 
وتر جم هذه الالجلافات بى أصلها إلى إل ر كيب الدقيق لذ تلايا 
لكل من الذ كر والأتى . فن المعلوم أنه نوأة الخلية تحتوى على 
عدد من العوامل الوراثية الختلفة البى تعين الخصائص الحسمية 
ومبا الخصائص الى يز بين الخنسين ؛ 

قإذا نظرنا مثلا ق وزن ابلسم فنجد أن متوسط الوزن عند 
الرلادة أكبر عند الذكر منه عند الإناث بمقدار م / وتصل 
هذه الزيادة عند الشبر العشرين إلى SET‏ غير أن سصرعة 
الفو فى كل من الحنسين ممتلفة . فالصى ييحتفظ .بتفوقه. قى 
الوزن حي سن الفادية عشرة ثم تأشيل النسبة ق الطبوط *حى 
أن فى. :سن الرابعة عشرة تفوق ألبنت الصبى فى وزن جسمها 
عقدار 6 / م يسارجع العبى تفوقه أبتداء من سن السادسة 
عشرة حزى تصل نسبة التفوق إلى حوال 7٠١‏ / فى سن العشرين . 


۸ 
أما فيا مختص بطول القامة فالو يسير وفقاً لسير الغو فى 
وزن اسم ؛ غير أن نسية الزيادة أو النقصان أقل . فطول 

القامة عند الل كور أكير منه عند اللاناث من الولادة حى 

من الخادية عشرة ولكن بنسبة ؟ / على الأكثر . ثم تتكس 
هذه النسية بين الحادية عشرة و«الرايعة عشرة فتفوق البنت 
الصبى فى طول قامّها بمقدار 7 / . ويف الغو فى الطول لدى 
الفتاة سحوالى سن السابعة عشرة فى حين أنه يستمر لدى الفيى ' 

حي سن العشرين فيفوق الفتاة ق طول قامته عقدار 1١‏ / . 
٠‏ وليس ما يدعو إلى التنبيه بأن هذه الأرقام هى متوسطات 
تنطبق عل الجموعة ككل وقد لا تنطيق على فرد باألذات . 
أى أن هتاك تداعل أو تطابق بين متحتيات التوزيع لمقاييس 
الوزن والطول ,أن الاختلافات المشاهدة بين اللخنسين قد توجد 

بين أفراد من ابلعنس الواحد . 

وكذلك نجد الصى يفوق البنت من ححيث القوة العضلية 
ويفوقها فى القرة العضلية لقبضة اليد العنى عقدار ٠١‏ / فى 
سن السابعة م تستمر ألريأدة حي سن العشرين حى تصل . 
إل ءة أو ۰ / ف حن أن غو اة 5 العضلية ق البنت يل 
إلى التوقفب عند سن السادسة عشرة . ويسير نمو القية العضلية 

فی سائر الأعضاء على نفس هذا المنوال . 
كنا لوحظ أيضاً أن استجابة الصى العضلية أشد منها فق 


18 
البنت فهو أميل إلى اسركة وإلى النشاط العضل الخارجى . 
وربا يرجع هذا التفاوت فى التشاط العضلى إلى الفرق 
الممجود بين ابخنسين من -حيث سعة التنفس أو ما يسميه العلماء 
بالمقدرة الحيوية وهى تقاس بكية المواء الى يحتفظ بها الشمخص 
فى رئتيه . فالقول بأن المقدرة الحروية عند الصى أكير هلبأ 
عند البنت يفيد أنه يستنفد "كية أكبر من الأكسيجين وهو 
من مصادر الطاقة فى اسم » وا يعين الشخص عل موإصلة 
مجهيده مدة أكبر . ولا شك فى أن تفوق الصبى فى المقدرة 
الحيوية يفسر لنا الفوارق البى نشاهدها بين ايأحنسين فى أشختيار 
ألعابيمع وقد رم على إنماع التتحصيل ممواصلة النشاط واختيار 
نوع هذا النشاط . فتفوق الصبى فى المقدرة الحيوية يبلغ 7 ./ 
فى سن السادسة ومن ٠۰‏ إلى ١ ٠۲‏ فى سن العاشرة حى يصل 
إلى ۳١‏ / فى سن العشرين . فما هو جدير بالملاحظة أن النسبة 
بين القدرة الحروية ووزن اسم تکون داعا أكبر فى الذ کور 
وى ميم الأعمار 4 ومع هذا أن بالقياس إلى وزله جسمه فل 
الرجل يستّبلككمية أكير من الوقود وينتجكية أكبر من الطاقة . 
وما لا شلك فيه أن تفوق الرجل ى القوة. العضلية والمقدرة 
الحيوية والقدرة على التحمل من العوامل الخامة الى يحب اعتيارها 
عند ما نتناول بالتفسير ما يلاحظ على الرجل من. نزعة قوية 
نحو العدوان والسيطرة فى العلاقات الاجماعية . ولكن يجب ى 


د 
الآن نفسه عدم إغفال ما قد يكون للثربية من أثر بليغ فى توجيه 
هذه التزعة وإعلاثها . ظ 

أما فما مختص بسرعة العو والسير نحو اكال التضج 
نلا حظ أن البنت تفوق الصبى ى هذا أغيال . فى جميع الشعرب 
ف جميع مناطق الآرض تصل البنت إلى البلوغ قبل الصى 
وهى تتقدم عليه بمقدار يتفاوت بين انى عشرة وعشرين شهراً : 
وكذلك تفوق البنت الصبى ى سرعة مو هيكلها العظمى وق 
ظهور الآسنان وق قدرما على الئی وسوف نرى أنها تفوقه من 
حيث القدرة على تعلم إلكلام كا أننا نتساعل ما إذا كان سرعة 
ألعو من الوجهة اسلسمية يستتبع حها سرعة الغو من الوجهة العقلية . 

وما هو جدير بالذكر أن تفوق البنت في سرعة وها يبدأ 
منذ اللحياة ابخنينية أى قبل الولادة فهى عند الولادة أ كثر نضجاً 
من الصبى وعلى العموم تكون مدة الحمل للأولاد الذ كور 
أطول بقليل من مدة الخمل للأولاد الإنات . 

وهناك اختلاف واضح بين اللخنسين من حيث التعرض 
للأمراض ومن حيث القدرة على مقاومة أسباب الموت ٠‏ إننا تعلم 
أن عدد النساء. ف العام أ كر من الرجال بسبة ۲ / تقريباً وقد 
دلت الدراسات الإحصائية من جهة أخرى أن عدد الذ كور 
ف المرحلة اللنينية أكبر من عدد الإناث عقدار +" / تقر ياء 
غير أن حالات الوقاة فى الأآاجئة الذ كور أكثر بكثير منبا فى : 


۲١ 
الإناث ولكن على اأرغم من ذلك تفوق نسية المواليد ألذ كور‎ 
على الإناث عقدار 5 / تقريباً . فكيف نعلل زيادة نسبة‎ 
الإنثاث فى مجموع السكان البالغين ؟ بالرجوع إلى كشوف‎ 
الإخصاء الخاصة بعدد الوقيات تيعا للأعمار امختلفة تلاحظ أن‎ 
نسية الوفيات لدى الأطفال الذكور أكبر من تسبها لدى‎ 
الأطقال الاناث . عى هذا أن البنت الصغيرة أقل تعرضاً‎ 
للأمراض من الصبى وأقدر منه على تحمل الإصابات ومقاومة‎ 
الأمراض . وقد أدت الدراسة المقارئة إلى أن عوامل البيئة لاتكق‎ 
لتفسير هذا التفاوت وأن السبب المهبى؟ له يرجم إلى العوامل‎ 
الوراثية البى تعين الفوارق بين الحنسين . فالتركيب الكر وموزوى‎ 
للأننى يحتوى على كر وموزومين ص فى مقايل كر وموزوم صن‎ 
وكرموزوم س لدى الذاكر والثاق أضعف من الأول . فإذا‎ 
وجا فى أحد الكروموزيبين ص لدی الائی مورٹ ردیء‎ 
یی ظهور مرض أو عاهة فقد يبطل تأثيره بفضل مورث‎ 
جيد يوجد فى الکروموزوم ص الانحر : أمنا فى الذ كر فقد‎ 
لايوجد فى س ء وهو الكروموزوم الضعيف » ما يقاوم أثر‎ 
. بعض المورثات الرديثة البى ويها ص‎ 
راسم بهذا الصدد مقالنا م ابفنسية من الوجهة البيولوجية ى ضوء‎ )١( 5 
انبج التكامل » الفقرة السادسة من 8+ فى « الكتاب الس فى عل النفس و‎ 
عام س و دوع . منشويات عاعة مل النفس التكامل . الناثي ؛‎ 
. داز الممارف. مصر‎ 


ف 

وهذا التفاوت بين الإناث والذكور فى القدرة على مقاومة 
أسياب المرض والموت يشاهد أيقيا الدى الخيوانات . فالذكر بوجه 
عاممعرض! كيرمن الأنى للإصابات المرضية والعاهات المسمية . 
ور عا يوجد سبب انحر لذا التفاوت » غيرالسبب الوراتى » 
وهو أن عمليات ادم الكيميائية الفسيولوجية متغلية ف الذ كر 
على عملنات البناء . 

ومن جهة أخرى نلاحظ أن الذ کر يفوق الأنبى قى ثبات 
وظائفه العضوية كدرجة حرارة الحسم وعمليى الخدم والبتاء 
وال ر کیب الكيميانٌ ومستوى السكر فى الدم . والمدى الأ كبر 
لاختلال الثبات النسبى ف العمليات الفسيولوجية لدى الرأة يقسر 
نا کر ة تعحرض الممأة للإغماء ولاضتلال التوازنك ف إفرازات 
الغدد الصماء و بالتالى للتقلبات المزاجية . وستفصل القول ق هذا 
الموضوع عن كلامنا عن طبيعة المرأة من الوجهة السميةوالئفسية . . 


۳ الخصبائص اسخسية وأحخر كية 

أجريت اتتجارب فى معامل علم النفس الفسيولوجى لقياس 
حدة الإحساس للحوأس الخطفة لدى الرجل والمرأة وأسفرت 
هذه التجارب عن نتائج تكاد تكون متعادلة بين اللنسين . 
قلا يوجد قرقء يذاكر فيا يختص بالإحساس بالخرارة أو بالضغط 
عل سطم اللد أو التقدير اللمسى لمساحة السطوح أو الإأحساس 


۳ 
الشمى أو السمعى غير أن المرأة تفوق الرجل فى القدرة على تمبيز طعم 
الالح والحلو والمر والحامض وهى دونه فا مختص بالعريز العضى 
بين الأثقال . غير أن هذه الفروق طفيفة جدا ليست ها أحمية 
عملية . أما الفرق الواضح بين ابفنسين من الوجهة الخسية فهو 
خماص بالإبصار وبالقدرة على تمييز الألوان . فن الثابت اليوم 
أن عمى الألوان أكثر النتشاراً تدى الرجال منه لدى التساء 
وذللك بنسية 8 إلى -١‏ وحمى الأثوان عاهة ورانة عنه العم 
الكلى وهو نادر ومنه العمى ازى وهو أكير انتشاراً شاصة فيا 
مختص باللونين الجر والآخضر . والشخص المصاب بعمى 
الألوان الكلى يدرك العالم اللخارجى كا ندرك الصورة الفوتوغرافية 
غير الملونة والى تحوى فقط درجات الرمادى من الأسود إلى 
الأبيض . أما الشخص المصاب بعمى الألوان الحزى فإنه يرى 
يعض الألوان دون غيرها فلا عيز مثلا بين الآخر والأحضر 
أو بين الأزرق والأصفر فيسخلط بينهما . غير أنه فى حياته 
العادية قد لا يتأثر كثيراً بهذا القص إذ آنه شعرف الأشياء 
مخصائصها ألخحسية الآأخرى كالشكل وخاصة دريجات النصوع 
أى كية الشضبء الذئ تعكسه الأشاء . ودرجات التصوع 
تختلض باسعلاف الألوانت كا تنتلف باختلاف درجات‌الرمادی. 
وقد يوجد أن عمى الألوان موجود فى الرجال بنسبة + / 
فى حين أن هذه النسبة فى النساء لا تفوق 1 ./ / 


٤ 
وتقوق المرأة الرجل فى القدرة على تمييز الألوان وغييز قروق‎ 
دقيقة بين درجات اللون الواحد . ويشاهد هذا الاختلاف ق‎ 
البالغين من الخنسين ورعا يرجع تفوق المرأة إلى كرة تدريهها‎ 
فى استعخدام الأثيانت فى أعمال التطريز «التريكو وحياكة‎ 
الملابس . غير أن هذا الاختلاف يشاهد أيضاً منذ الطفولة‎ 
عتد ما يقارن بين أطفال من سن وأحدة من أللشين . وبرجع‎ 
تفوق البنت على الصبى فى سن واحدة إلى نقدم البنت من‎ 
حيث النضج العضوى . غير أن تأخر الصي لايستمر بالنسية‎ 
نفسها بل هو يقتربه تدر يجأمن متوسط قدرة البنت ويرتفع فوق‎ 
هذا المتوسط فى سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة وذلك لأن‎ 
البنت فى هذه السن يوشلك تميها الفسمى أن يكتمل ى حين‎ 
لا يزال الفى يواصل نموه حى سن العشرين . ظ‎ 
نستنتيج مما سيق أن الاختلافات بين الخنسين فى الال‎ 
المسبى ضئيلة جداً فيا عدا القدرة على تمييز الألوان وحى ى‎ 
هذه القدرة الأخيرة الى تكن فبا البنت متفوقة على الصبى‎ 
فإن هذا التفوق ينعكس عند سن السادسة عشرة . كا يحب‎ 
. أن نذكر أن هله القدرة تتأثر إلى حد كبير بالممارسة واغرين‎ 
تكلمنا حبى الآن عن القدرات الحسية كل على حدة ف‎ 
ضوء تجارب نخاصة تجرى فى المعمل . أما إذا انتقلنا إلى أسلأة‎ 
العملية الى يعتمد فيبا النشاط على تضافر القدرات الليسية‎ 
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والعقلية قإن القارنة تصبح شاقة عسيرة لتدخل عدد كبير من 
العرامل'. غير أن هناله بعض نائج ثابتة جديرة بالذ كر . 
فشا مختص بالأعمال التى تتطلب إدراكاً سريعاً للتفاصيل 
وانتقال الانتباه من جهة إلى جهة أخرى فإن المرأة تفوق الرجل 
تفوقاً ملحوظا . وقد وجد هذا التفوق فى الاختبارات الى تتطلب 
امقارنة السريعة بين كشفين من الأسماء أو من الأرقام . ا جعل 
علماء النفس يعتقدون أن المرأة أصلح من الرجل ليام بأعمال 
السكرتارية والوظائف الكتابية . 

أما فيا مختصن بالأعمال الى تتطلب إدراك الخصيائص 
المكائية أو تصور هذه الخصائص فإن تفوق الرجل ثابت بلا 
٠‏ جدال وهذا يفسر لنا تفوقه ى القدرات الميكانيكية . ولكن 
٠‏ البنت الصخيرة تقوق الصبى قى امهارة اليدوية فهى قادرة 
على ارتداء ملابسها والقيام بالخركات اليدوية الدقيقة ىق سن 
مبكرة عن سن الصى وفن هذه الأجمال تذكر عقد العقد 
والفيونكات ومعابلة الأزرار ربطأ وفكا وأشغال اللعرز إلخ . .' 
من الأعال الى تتطلب سرعة وحذاقة فى تحريك أطراف 
الأصابع . وق أثتاء اسرب الأخحيرة لوحظ تفوق العاملات فى 
المصانع ی الأعمال الى تتطلب سرعة إل رکات ودقہا كأعال 
الفرز وأعمال تركيب الأجزاء والقطع الصغيرة . 

والآن ننتقل إلى مجال الألعاب الرياضية . وليس غرضنا 


1 
التحدث عن الألعابت المفضئة لدى كل بجسى من اللجنسين 
بل المقارنة بينهما فيا بمشتص بالقدرات الخركية فى بعض الألعاب 
ق والقفز إلى الأمام والقفز إلى أعلى والرى . فقد أجريت 
اختباات ف جامعة كليفورنيا على مجموعة من المراهقين 
والمراهقاءت مدة ثلاث سنوات تتبع يلاما الحرب أفراد الجموعة 
ابتداء من سن الثالثة عشرة . وقد أسقرت النتائيج عن تفوق 
البنين على البنات . غير أن الأمر الذى يسترعى الانتياه هو 
أن اثبنين يتقدمون باستمرار مع السن فى حين أن تقدم البنات 
يقعئه عند سن الرابعة عشرة ثم ينخفض قليلا ٠‏ ر هلأ 
الاحتلاف ق نسبة التقدم وشكله إلى عوامل نفسية لا مجرد 
عوامل جسمية كالقرة العفضلية أو المقدرة على تحمل التعب 
المسمى مثلا. فى سن الراهقة تأحذ الخاذبية بين الخنسين 
تقوم بدورها فتدرك البنت أن مجال القوة العضلية ليس مجالما 
وإِذا تفورقت فى هذا اغال فلن يثير هذا التفوق إعجاب زميلها 
كأن الأعمال العنيفة تقلل من جاذبيتها وتسبى' إلى أنوشها الناشئة. 
بييا يدرك الفتى أن إظهار القوة وتفوقه فى ميدان الألعاب 
الرياضية من العيامل التى تثير إعجاب زميلته به . ويؤدى 
التنافس بين المراهقين إلى زياد ة حماسهم ما جعلهم 'يقبلون على 
القرينات الرياضية ومزاولة الألعاب الى تتطلب القوة والشجاعة . 
فهناك إذن يجانب العامل ابكسمى عامل الاههام وتأثير 


¥ 

الدوافع النفسية . نعم إن ما يطرأ فى سن الراهقة من تغبيرات 
فسيولوجية نتيجة لتنشيط الغدد الحنسية يؤثر ى بعث الاهيامات 
الختلفة لدى الحنسين ع غير أنه يجدر بنا ألا ننسى العوامل 
المضارية والثقافية الى قد تخير هن هذه الاههامات أو بالعكس 
تعمل على تثبيتها . ولذلك يحب دالا أن تراعى ق مقارئتنا 
بين الخنسين البيئة الاجتاعية الخاصة وما نتميز به هذه البيثة 
من معدقدات وعادات وتقاليك وسة أ حم نا الغرصة للعودة إلى 
هذه النقطة المامة ق كلامنا عن أثر العوامل الاقتصادية 
والحضارية فى تكوين الشخصية . 
۽ القدرات العقلية 

كثيراً ما يشكو المرء من طبعه فى حين لا تسمعه إلا نادرا ‏ 
بشكو من ذكائه . والطالب الذى يرسب تق الامتحان ينهم. 
الممحن بالتحيز والتحامل عليه . وعند ما تحتد المناقشة بين ٠‏ 
شخصين ويعجز أحدهما عن إقناع الآخر فلا بيجد مخرجا 
للموقف سوى أن يرى الآآخر بالغباوة وعدم الفهم . والواقم أن 
اعتزاز المرء بذ كاثه وفطنته أمر ملحوظ » وعند ما يصرح بأنه 
غى فتصريحه هذا هو ضرب من الإثبات ى صورة الث . 
وتشتد المفاضلة حول الذكاء بين الخحنسين فالرجل يحتقد أنه 
أذ کی مل المرأة ارا تعزو هذا الاعتهاد . وهو إعتقاد مخحاطئ 


۸ 
فى نظرھا ‏ إلى كبر ياء الرجل وعجرفته ۔ 

وقبل أن اول البت فى هذا الإشكال جب أن نذاكر 
9 أيس من اليسير تعر يف الذكاء ومعرفة طبيعته . هل هو قدرة 

مة على التفكير المنطق وإدراك العلاقات أم هو جموعة من 
اا هل یکی الیک كم على ذكاء شخص أن تجرى عليه أحد 
اخعارات الذاكاء ل وآن نقول مثلا إن نسبة ذكاته ٠٠١‏ 
أو 9١١‏ أو ١؟1‏ وما معبى هذا التقدير الكتى مما هو المقصبود 
بقوئنا إن فلاناً أذكى من قلان ؟ 

إن هذا الموضوع من أشق موضوعات علم التقس وآ كرها 
عترضة للتأويلات المتناقضة . فعظ الاختبارات الى استخدمت 
لقياس_الذ كاء بقصد المقارئة بين الخنسين كانت أشتيارات لفظية 
تعمد ف بعض أجرائها على اختبار المعلومات ومن المعلوم أن 
بعض الموضوعات لا تثير الاههام نفسه تدى الفى والفتاة ثم 
يحب مراعاة البيئة الثقافية الى تتختلف فى بلد واحد متأثرة 
بعوامل جغرافية واقتصادية كالبيئة الريفية والبيئة الخفسرية» 
بيئة المناطق الخبلية فى عقابلبيئة السواحل إلخ . وحى ف المدينة 
نفسها توجد بيئات محتلفة من حيث المستوى الاقتصادى ومن 
حيث وسائل التعليم وأساليب الترفيه وقضاء أوقات الفراغ إلخ . 
لتأتمذ مغلا الاخعتبارات الى أجراها العالم السيكولوجى الأمريكى 
المشبور تورنديك على مجموعة كييرة من طلبة وطالبات المدارس 


۹ 

العليا فى نيويورك . فقدأسفرت النعائج لثلائة اختبارات متعادلة عن 
تفوق ملحوظ للطلبة على الطاليات. وقد وجدت نفس النتيجة ق 
تطبيق اختيار الذكاء للجيش الأمر يكى المعر وف باختبار ألفا . 
ولكن بالرجوع إلى تحليل مواد هذه الاختبارات وجد أن الفرق 
بين الخنسين لايقوم على فرق ق القدرة الطبيعية بل على انلا 
ف الاههام وق فرص تحصيل بعض المعلومات. وعلى العكس من 
هذه النتائج فقد أسقرت أشمتارايت أخرى عن تقوق اينات على 
البنين وقد لوحل أن العامل المساعد لتفوق البنات هو العامل 
اللفظى واللغوى إذ أنه أصبح من المؤكد اليوم أن البنت بوجه 
عام تفوق الصى ف قدريها على تعلم اللغة واستخدامها . 

أا إذا راعى وأضع الاختبارات إبعاد العوامل الى تساعد 
جنس دون الأخر 3 هو الال ق اختبار أستتقورد بيشه 
المعدل سنة ١9187‏ فلا يوجد أى فرق یذ کر بین اتسين من 
حيث الذ كاء العام 

هذا ولا يزال مفهوم لفظ الذكاء كا هو مستخدم فى عبارة 
و اختبارات الذكاء » مفهوماً غامضياً لا مخلو من الالتياس . 
ولذاك اهم علماء النفس بقياس القدرات الخاصة التى تشترك 
فى أداء اختبارات الذكاء الأفظية ومن هذه القدرات نذكر 
القدرة اللفظية ؛ أو اللغويةء اليد كر ء الفدرة المكانية والميكانيكية ؛ 
القدرة العددية » وأخيراً القدرة الفنية وخاصة القدرة الموسيقية 


»۳ 
وسنعرض الآن لهذه القدرات الحتافة مبتدئين بالقدرة اللمظية 
أو اللخوية . فى هذه التقدرة يتفوق دانماً البنات على البنين وذلك 
منذ الطفولة حى سن البلوغ . وقد وجدت بعض النتائس 
المعارضة هذا التقرير غير أن الاختلاف يرجع إما لتدخل عوامل 
عرضية لم يفطن خا اهرب أوإلى نوع المعلومات الواردة ق الاختبار 
والى قد تساعد جنساً دون الآخر .وعند ما فتتبع مو الوظيفة اللغوية 
لدى الطفل تلاحظ أن البنت تتكلم قبل الصبى وألبا تفوقه فى 
عدد الكلمات الى تستخدلمها أو الى تفهمها . فى سن سئة 
ونصف تكون النسية المعوية للكلمات المفهومة لدى البنت 
۸ / فى ححين أنبأ 6 2 فقط لدى الصى . وق سن سنتين 
لدى البنت و 49 / لدى الصى . وكذلك تسبق البنت 
الصى فى تركيب اللحمل وى تعلم القراءة وى القدرة على ضبط 
مخارج الحروف وتوضيح مقاطع الكلام . وببذه المناسبة جب 
أن نذاكر أن البنت أقل تعرضاً لذببة وعيوب النطق من الصى . 
وتحتفظ البنت يتفوقها اللغوى ق جميع مراحل الدراسة فهى 
أسرع فى القراءة وى ارين تكقلة الحمل الناقصة أو القصص 
الناقصة 5! أنبا أغزر مادة لفظية ق كتابة موضيعات الإنشاء 
ووجدت مثل هذه النتائج إلى تؤيد تفوق البشته فى ألقدرة 
الثفظة واللغوية ف الاكيارات الى أجريت على الزنوج 

والصينيين واليابانيين وسكان جزيرة هوأى . 


۳١ 
أما فما يمختصن. بالقدرة على التذكر فاأفرق بين الحنسين‎ 
ضثيل وإن كان غالباً فى جانب البنت خحاصة فى تمارين القذ كر‎ 
المنطى الى تعتمد على استخدام اللغة وفهمها . ومن المسم به‎ 
. أيضاً أن المرأة تفوق الرجل فى تصوراتبا الذهنية البراقة اللامعة‎ 
غير أنه لا يمكن البت فيا إذا كان يرجم هذا الفرق إلى‎ 
. الخصائص الخنسية أم إلى نوع الأعمال الى تقوم بها المرأة‎ 
ننتقل الآن إلى القدرة المكانية والميكانيكية . فإن نتائج‎ 
. الاختبارات تؤيد ثفوق البنين على البنات فى هاتين القدرتين‎ 
غير أن هذا الفوق لا يظهر إلا ابعداء فى سن اللحامسة . ومن‎ 
: الاختبارات البى استخدمت نذكر فهم العلاقات الميكانيكية‎ 
اختبارات المتاهة » لوحة الأشكال المندسية » فيم الصناديق‎ 
ذات الأقفلة المعقدة . فكل هله الاختبارات تقتضى من‎ 
الشخص تصور العلاقات ق المكان ف اتجاهين أو الاتجاهات‎ 
الثلاثة . غير أن البنت تتفوق على الصبى ق الاختبارات‎ 
الميكانيكية التى تتطلب المهارة والسرعة فى حركات الأصابع‎ 
أكثر من التصورات المكانية . وقد 'يعزى تفوق البنين فى القدرة‎ 
الميكانيكية إلى نوع الألعاب الى تقدم لم وم أطفال غير أنه‎ 
مكنا أن تقول إن الفرصة لا يمكن أن تثير الاههام وأن تضمن‎ 
تواصله إلا إذا “كان هتاك استعداد فطرى وهأ يقال عن الألعاب‎ 
الميكانيكية الى تقدم للبئين يقال عن العرابس والألعاب المازلية‎ 


۳Y 
الى تقدم للبنات فهناك داعا تجاوب .بين الفطرة والبيئة مع‎ 
. التسلمم بما تاز به طبيعة الانسان من مرونة وقابلية التعديل‎ 

وكذللك نجد البئين يتفوقون على البنات فى القدرة السابية 
والرياضية يوجه عام وخاصة فى حمل المسائل الخسابية والهندسية 
أما فيا يختص بالعمليات اللسابية الآولية من جمع وطرح وضرب 
وقسمة فالفروق بين اتسين تكاد تكون معدومة . 

وقد أجريت بعض الاختبارات للمقارنة بين ابلشين ,من 
حيث القدرات الفنية وخخاصة القدرة الموسيقية . فقد وجد أن 
رسوهات البتات تحوى عدداً أكبر من التفاصيل من رسيمات 
البنين ويشاهد هذا الفرق فى الطقولة » أما مع تقدم السن فإنه 
يصبح من المتعذر المقارنة بين الخنسين لتدخل عوامل المرين . 

أما فيا يختص بالتذوق الغتى والحكي الفنى فقد وجد أن 
المرأة تتفوق على الرجل تفرقاً ذات دلالة وإن كان يسيراً » 
سواء تناول الحكم الفنى التصوير أو الموسيى . 

أما القدرة الموسيقية أو الاستعداد أتعل الموسيى فلا يوحد 
فرق يذكر بين الحنسين . والأفراد الموهويون ق مجال الموسيى 
لا ترجع موهباهم إلى القرين أو إلى الإقامة فى جو فى ؛ يل 
إلى العوامل الورائية . | 

وتخت هذا العرض بكلمة موجزة عن التحصيل الملارسى . 
فن الثابت تفوق البنات على البنين فى التحصيل و«النجاح ىق 


او 
الإمتسانات ء ومن أسباب هذا التفوق نذ کر ثفوق البنث ف 
القدرة اللغوية » ى حال خحطها ووضوحه وى بعض السهات 
الخلقية مثل الطاعة والهدوء واللمضوع لنظام المدرسة وتحصيها 
لحار ج المدرسة ضد عوامل التشتت وضياع الوقت . 


ه ‏ المييل والاتيجاهات 

من مظاهر الشخصية المرتبطة ارتباطا وثيقاً بالسلوك الانفعالى 
والاجتاعى الاتجاهات العاطفية نحو الأشياء والأعمال 
والأشخاص 4 ای ما نحصب المرء ومأ بكره وما جذب أهمامة 
وعلى العكس مالا يقير الاههام بل ما محدث ابتعاداً وتفوراً . 
ولا شك فى أن الثربية الى . يتلقاها الطفل فى مجتمعه الخاص 
والأمئلة الى تثير ميله إلى التقليد وإشاكأة من أهم العوامل الى 
تخلق هنه الأاتجاهات الى عيز فرداً عن غيره من من الأفراد , 
ومن الواضح أن هناك بعض الاتجاهات الى تيز بين الحنسين 
ولعظ هذه الاتجاهات الختلفة أساس قى الفروق الخنسية » 
غير أن الأوضاع الإجتاعية والتقاليد والآراء السائدة تعمل على. 
تئمية هذه الاتسماهات وتش سسا ٢‏ 

وجب أن نشير ق بدء هذا الحدي ث إلى آن معظ الدراسات 
الى تناولت هذا الموضوع أجريت ف الولايات المتحدة وقيمة هذه 
الدراسات لا تسجاوز البيئة الأمريكية أو الخربية بوجه عام 


۳# 
وقد جوز تطبيقها ى عيطنا الشف بقدر أوجه الشبه القاعة 
بينه وبين المحيط الغربى وبقدر اشتراك أفراد الخنس البشرى 
فى طبيعة أصلية واحدة تمتد حدودها إلى العوامل البرولوجية الى 

یز بين الد كور والإناث . 

تناولت هذه الدراسات ميول الأطفال من الخنسين ق 
ميادين شى من النشاط كاللعب والرسم التلقالى وإخثيار موضوعات 
الإنشاء والادب RT‏ افر والمراءات وأغلام السا 
وبرامجج الراديو واختيار المهن والأهداف والمثل العليا . وقد أدت 
هذه الدراسات إلى إبراز فروق ذات دلالة إحصائية بين 
اين ء يما هو جدير بالذكر أن هذه البحوث لم تأت 
الغالب بنتائج جديدة كل ابلهدة بل أيدت الآراء الشائعة 
الى تتلخص فبا اللبرة اليومية والعلومات ألى نبا الإنسان 
من ممارسته للحيأة . 

لتأخيذ مثلة الألعاب القضلة لدى جنس دون الاخر . 
نجد أن البتين ميلوت إلى الألعاب الى تتطلب بذل الهد 
والنشاط والى تقتضى القوة والمهارة العضلية » خاصة فى الألعاب 
المنظمة الى تقوم على المنافسة 'ككرة, القدم والملا قة والمصارعة 
والألعاب الميكانيكية والصيد والتجديف . أما ألعاب البنات 
فهى أميل إلى الحدوء وإلى عاكاة الأعمال المتزلية والمدرسية . . 
کا لبحظ فى رياض الأطفال أن البنين عيلون إلى اللعب مواد 


وا 

البناء فى -حين أن الرسم وصنع القائيل بالبلاستين من الألعاب 
المحيبة لدى البناءت . ٠‏ 

وهناك بلا شلك طائفة من الألعاب مشتركة بين الخحنسين . 
وقد وجد أن أكبر نسبة للفروق بين الحنسين تقع فى الفيرة بين 
السن الثامنة والحادية عشرة . وبعد هذه السن يأنحذ التشابه 
يزداد مع تقدم السن . غير أنه اوحظ أن ألعاب الينين أ كر 

وقبل الانتهاء من الحديث عن الألحاب نود أن نذكر بعض 
اتاج الطريفة عن نوع من التشاط. جمع بين اللعب وإللمد وهو 
الاهيام بالجموعات . فالبنات يملن إل جمع الصور وقطع 
الأقمشة أكثر من البنين . أما البنين فيميلون أكير إلى جمع 
طوابع البريد وقطع الأحجار والصخور . 

والفروق واضحة أيضاً فيا مختص باختيار كتب القراءة . 
' فالكتب الى تستهوى البنين هى الى تصور المغامرات العتيفة 
والرحلات والاستكشافات والأخبار العلمية وتراجم الأبطال من 
البجال . أما البنات فيملن إلى قراءة قصص الحب والغرام 
والمغامرات اللطيفة الى يكون أبطالها: من الأطفال وتراجم 
. المشبورات من النساء وبوجه.عام الكتب الى تصف ألوان 
النشاط التساقى المختلفة . ) 

وهذه الاضتلافات فى الميل نحو بع الموضوعات موجودة 


۳٣ 
أيضاً فيا مختص بالروايات السيزائية وبرامج الراديو. وكذلك‎ 
برامج الدراسة . فالبنين أميل إلى دراسة العاوم والرياضيات‎ 
والتاريخ والبنات إلى دراسة اللغات والمواد التجارية والموضوعات‎ 
الدينية . غير أن هذا الاختلاف ف اليل نحو المواد الدراسية‎ 
. ليس ثابتا باستمرار فقد يتغير بتأثير شخصية المدرس ومنهجه‎ 
. تقل الان إلى اختيار الحنسين ق مجال العمل والمهنة‎ 
وقد أدت البحوث إلى أن البنين يؤثرون الأعال الى تقتضى‎ 
درجة كير من المسئولية والى تتضمن درجة أكبر من الخاطرة‎ 
والمشقة بشرط أن يعوض ذلك أجر مرتفع كنا يؤثرون وضع‎ 
الخطط بدلا من تنفيذ خخطة يضعها الآخرون وأن يكونوا قادة‎ 
بدلا من أنه يكوئوا تأبعين لغيرهم . والبنات بوجه عام على العكکس‎ 
من البنين وقد اوحظ أن امام بالأشخاص أكبر من اههامهن‎ 
بالأشياء + ولذلك نجد النساء ينججن أكثر من الرجال فى‎ 
المفسسات الاجماعية الى ترعى المرضى والفقراء وتعتى حأصة‎ 
. الهم المعنوية‎ 
ولا يقوتنا أن نذكر البحوث الطريفة الى أجريت للوقوف‎ 
على الموضوعات الى يتناوها الرجال والنساء فى محادثائهم فى‎ 
الاأندية واشلاةت والشوار ح وغيرها من الأما كن العامة . وكان‎ 
تسجيل الأحادیث يجرى بدون عم المتحدثين . فوجد أن‎ 
الموضوعات الأكثر تداولا على ألسنة الرجال هى المسائل المالية‎ 


۳v 
والأشغال والأعمال التجارية والألعاب الرياضية ف حين أن‎ 
النساء يتناولن فى أحاديتبن غيرهن من النساء وبوجه عام‎ 
الأشخاص دون الأشياء فيا عدا اهيام المرأة المعروف بكل‎ 
. ما يتصل بالأزياء والملبس‎ 

غير أن هناك عاملا هاما يقرب بين الحنسين من ححيث 
موضوعات: الحديث وأختار موضوعات القراءة فى الات 
والصحف وهو عامل الاشتراك فى مهنة واحدة كالطب أو 
الحاماة فقد وجد أن الاشتلافات بين ألحنسين فى هذه الالة 
٠‏ أقل من الاخيتلافات الموجودة بين أفراد اتس الوإحد ما يشير 
إلى آثر البيئة والمهتة ق توحيد الاتجاهاث بين ألسين . ويلاحظ 
فى يعض الاختيارات الى أجريت على البنين والبنات المحرقة 
ميوم المهنية أنهم متأثرون إلى حد كبير با يعتقده اللجتمع 
ويأخد به فى تقسم المهن والأعمال بين الرجال والنساء . غير أن 
هذا لا ين أثر بعض القدرات والميول الفطر ية الى توجه جنسن 
فى اتجاه ما بطريقة واضححة . فال مرأة بوجه عام تؤثر الأعمال. الى 
تسمعح ها بإبراز قدرتها اللغوية وإرضاء نزعتها الاجماعية إلى 
العناية بالأشخاصن أكثر من عنايتبا بالأشياء . 

وندختم هذه الفقرة بالإشارة إلى موق كل من الرجل 
والمرأة من القم النضارية الكبرى . وتناول أحد البحوث القم 
الست الآتية : القيمة النظرية العلمية . الاقتصادية - الغنية - 
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الاجاعية س السياسية ولدينية . وأسفرت تتائج هنا البحث 
على أن المرأة أكثر استبجابة من الرجل لق الفنية والاجماعية 
والدينية فى مقابل القم النظرية والاقتصادية والسياسية . وهذه 
التتائج مويدة لا سبق أن وضحناه . كا أنه توحظ أن عامل 
المهنة مهم جداً فهو كا قلنا من عوامل التقريب بين ابلشين 
وكثيراً ما يكون أثره أقوى من أثر الفروق ابلنسية القائمة على 
القطرة والطبيعة . ولكن من حقنا أن نطر سم السؤال الآق : ألا 
بم هذا التقارب بين ابلنين بتأثير المهتة الواحدة على -حساب 

سعادة المرأة واتزالها الانقعالى © 


5 التكيف الإجماعى 

لا مختلف الأشخاص يعضبم عن يعض ف القدرات 
السية والخركية والعقلية فحسب بل مختلفون أيضاً فى أخلاقهم 
وإتجاهاهم الاجماعية وقدربهم على المثابرة وضيط التقس . 

قد سبق أن أشرنا إلى أن المرأة أكر اسعجابة لقم الفنية 
والاجماعية والديتية . وسنذاكر الآآن نتائج ألحد البحوث المشهورة 
أثى أجريت فى جال السات اللقية . وهو البحث الذى تناول 
عشرة آلاف من الأطفال وكان غرضه المقارئة بين إبفنسين 
1 السيات الخلقية الأر بع الآتية : الداع أو الغش ثم التعاون 
والإقيال على خدمة الاخرين » ثم القدرة على الصبر والمثابرة 


TO: wry, al-megstafa.caom 
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وأخيراً القدرة على ضبط النفس . 
ولضيان صدق التتائج كان الغرض الحقيى من الالختبار 
جهيلا من الأشخاص المتبر ين وروعى هذا الشرط نخخاصة فى 
اختبار الداع والغش . ومن خصائص هذا الاختبار أن يطلب 
من التلاميذ تصحيح اعام المدرسية سواء فى الفصل أو فى 
المنزل ٠‏ أتباع بعض التعلمات أو عدم اتباعها كأن يستعين 
الشخص. ببصره مع أن المطلوب عمل القرين أو القيام ببعض 
الخركات أثناء اللعب دون الاستعانة بالنظر إل . . ... 
وكانت نتييجة هذا الاختبار أن نسبة حالات الغش والخداع 
كانت أكبر لدى البنات فى معظم المرينات . وقد لا يرجم 
هذا الاعتلاف إلى قساد الخلق بل المرجمح أن البتت قد تشعر 
بضعفها فى جال التنافس مع الصى فتلجاأ إلى الغش والكذدب 
لتعويض هذا الضعف ولإرضاء نزعنها إلى الظهور والتفوق . 
وإذا كانت نتائج هذا الاختار تميز البتين على البنات 
قعلى العكس من ذلك نجد البنات يتفوقن على الينين فى السمات 
الأخرى وى النعاون والمثابرة وضبط النفس . وكانت أكير ‏ 
نسبة للاشتلافات بين الخنسين ق اختبار ضبط النفس وهذا 
يفسر لنا نجاح البنت فى تحقيق التكيف المدرسى | كثر من ذميلها . 
وبمكتنا أن نستى بعض المعاومات عن التكيف الاجټاعی 
من نسبة عدد ايرام واغعالفات القانوثية لدى الخنسين: . فالنتيجة 


هك 
الى تؤيدها جميع الإحصاءات الى عملت فى هذا الميدان هی 
أن نسبة الرجال أكبر بكثير من نسية النساء إلا فى نوع وأحد 
من ارام هى ارام والخالغات اللشية . ولا شك فق أن 
ظر وف اغیاة لدی الرجل تعرضه لارتکاب اراتم واخالفات 
أكثر من الاساء نظراً لشدة التنافس برنهم . غير أن هناك عاملا 
آحر يفسر ثئنا هذا الاختلاف الكبير فى عدد الذين تصدر 
ضدهم الأحكام القضائية فقد تبين أن القضاة أكر تساعحاً 
مع النساء الميمات ممم مع الميمين من الرسال . 

على کل حال فالواقع أن نسبة الاجرام فى الرجال أكبر 
وكذلك نسية البنين من الأطفال المشاكسين المشكلين سواء ف 
المدرسة أو فى المنزل . ومن التصرفات السيئة الى يرتكببها البنين 
أكير من الينات ء» نذكر البروب من المدرسة والتجول ف 
الشوارع ع اا عتدإء عل متلكات الغير ع السرقة ا تحدى 
السلطة والائقلاب على النظام ء أعمال القسوة والمشاجرة : 
والعدوان العنيف . 

زفصلا عن أن هذه الكالات أكبر عدداً ف اليتين مها 
ف البنات فقد لوحظ أن عددها أكبر أيفاً فى کل طفل على 
حدة من الصبيان وأن معابلحة الاعوجاج فى البنت أبسر من 
معابلته ق الصى . 

ومن بين العوامل التى ترجع إليها زيادة حالات الساولك 
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المشكل لدى البتين العامل البيولوجى الذى يجعل الصبى أميل‎ 
إلى الاعتداء أو السيطرة من البنت . ونقصد بالعامل البيوأوجى‎ 
إفرازات الغدد الخنسية لدى الد كر . فقد دلت التجارب الى‎ 
أجريت عل اليوانات کا دلت دراسة حاللات تأخخر نضح‎ 
الغدد الحنسية لدى الذاكور أن سلوك العدوان والسيطرة‎ 
. والعنف مرتبط بكية الإفرازات الداخلية للخدد ابحسية‎ 

وبا أن ميل الصى إلى العدوان والمشاجرة يظهر مند الطفولة 
الأول وى رياض الأطفال قلا بد" أن'يكون لتغوق الصبى ى 
القوة العضلية والنفسية شأن فى إثارة العدوان والسيطرة . غير أن 
العوامل البيولوجية لا تعمل وحدها بل تجد مأ يؤيدها ويثيها 
ف الأوضاع الاجياعية والمعتقدات السائدة عن كل من اللتنسين . 
قالام تنصح ابتا بألا تتشاجر مع الصبيان وق الوقت نفسه 
تبدى إعجابها بابنها الصغير لأنه .جرىء يدقع عنه عدوان 
الآلحرين بقوة وشجاعة . فا هو مشهور عن الصبى أو عن البنت 
فى بيثة ما يشكل الى حد” كبير سلوك الأطفال لكى يحققوا فى 
أنفمهم الصورة الى يتصورها الجتمع عنهم . فهذا الإيحاء 
الجمعى شديد الأثر ق الأطفال ء خاصة أنه يعمل عمله 
بطريقة خفية متواضلة . 

ومن اختبارات الشخصية الى طبقت على البالغين من 
الرجال والساء اختار برئرويضر «معتصعصه8 الذى يقيس 
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السياث الآتية : الخالات العصبية_الا كتفاء الذاتى - الانطواء س 
السيطرة .. الثقة بالنفس .- الصفة الاجماعية . 

وقد وجد أن الاساء أكثر عرضة للممخاوف واللالات 
العصيية ء أكثر انطواء وختضوعا وأخيراً أكبر ميلد للتجمع 
والتعاون الاجتاعى فى ين أن الرجال أ كر اكتغاء وثقة بأنفسهم 
وأ كر ميلا إئى السيطرة . 

وتجد ق محث آحر مقارنة تفصيليّة بين البئين والبنات 
من حيث الخالات العصبية . فا خالات الآتية نسبتها أكبر لدى 
البنات : مص الأصابع ٠‏ ققم الأظفار > نوبات الغضب » 
أضطرابات التوم وأخيراً الخاوف على اختلاف أنواعها وخاصة 
لوف من الحشرات والحيوانات والظلام والأمكنه العالية . 
أما فى البنين قالسبة أكبر ق الحالتين الآتيتين : بل الفراش 
يلا واضطرايات الكلام والنطق . 

إن كل هذه التتائج تؤيد بطر بعة تحريبية عا هو شائ 
فى الآراء العامة عن طباع كل من الرجل والمرأة . والاتفاق هنا 
بين النتائج التجر يبية والأراء الشائعة أكبر من الاتفاق فى مجال 
القدرات ال2 . فقد سيق أن ذكرنا 1 أن لا فرق بين 
اسن فى الذكاء وأن الفروق الى تشاهد من ححيث الونتاج 
الفكرى يرجع إلى حد” كبير إلى عدم تكافؤ الفرص فى امجتمع . 

أما سبب الاتفاق بين العلم والرأى العام فيا يمختص بالسيات 


ع 
الللقية فهو أن هذه السات الخلقة تتأثر اکر ف الصفات 
العقلية بتأثير البيئة والثربية . فقد دلت بعض الدراسات الى 
تناولت القبائل البدائية على أن النظام الاجماعى ونظام توزيع 
العمل بين اللشسين قد مخفف إلى حد كبير من نزعة الرجل 
إلى الاعتداد والسيطرة ى حين يزيد المرأة عدواناً وسيطرة . 
ولكن على الرغ من تأثير البيئة والتربية فهناك بعض اللخصائص 
الطبيعية الى تميز بين الرجل وامرأة من الوحمبات البيواوجية 
والنفسية والاجماعية وان هذه اللحصائص الطبيعية تحد هن 
تأثير البيعة . فالثر بية المثالية هى الى تعتمد على التربة الأصلية 
عاولة تنمية الاستعدادات الفطرية ومهذيبها وإعلاكها محيث تتفق 
مع الق السامية الى تكافح الإنسانية ف سبيلها » قم ألعدألة 
وإخبة . ) 
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الفصل التالى 
سيكولوجية المرأة 


١‏ تطلع المرأة إلى الككال 

ئيس من اليسير أن يقن الباحث موقفاآً موضوعياً ممت فى 
دراسته لسيكولوجية المرأة أو الرجل كا لو كان يقوم بدراسة 
ف عل الكيمياء أو الطبيعة . فيوصفه إنسائاً يصدر حك على 
ہیی جنسه فإنه يميل من حيث لا يشعر إلى شىء من التحيز . 
فالباحث سواء تكلم عن جنسه أو انس الاشعر متأئر بتتجار به 
السابقة وبالصورة ألتى قد يكون قد اكتسبها منذ طفولته عن 
أبيه وأمه وبالوذج الذى تبلورت ملامعه وسماته خلال الحبرات 
الى عاناهاءق سن المراهقة عند ما كان بتلمس ف الخنس 
الاخر ما يرضى تبمه العاطى . ويشيع حاجته إلى العطف 
والح التاشىء . 

الواقع أن هناك سوء تفاهي مزمن بين الحنسين يرجع عهده 
إلى فجر التاريخ . ويما دعم سوم التقاهم هذا أن المفكرين 
والمشرعين وخاصة المؤرحين كانوا من الرجال »وعتد ما تمحدثوا 
عن الرأة كثيراً ما وصفوها بالضعف والمكر والاحتيال وغيرهما 
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من الصفات الى يعخذها الضعيف للتغلب على القوى . 

وحتى فى الحياة اليومية نرى أن بعض الأساليب الى 
يستخدمها الآباء فى تربية أطفالى تخلق فى نفوس الناشئين 
) سوء التفاه بين المنسين وتجعل كل جنس يقف من الآخر 
موقف الاحتقار والازدراء أو موقف التحفظ والحدر . 

ومن واجبنا جميعاً أن نزيل سوء التفاهى هذا أو على الأقل 
أن نحاول مخلصين التخفيف من حدته . وأول خخطوة يجب 
أن نخطرها هى البحث عن منشاً هذا الفلدف فى الرأى بين 
الحسين عند ما نحكم .كل مهما على الآخر . ويبدو لى أن 
السبب الرئيسى يرجم إلى محاولة كل مهما المفاغبلة بيهما : 
أبما أفضل وأرق وأ كل من الأتغر ء الرجل أم المرأة ؟ أيهما . 
هو المثل الأعلى أو العوذج الذى يحب على ابلهنس الآخر أن 
حاكيه أو أن يحققه فى نفسه . إن هذه الأسئلة لا معى ها 
مطلقاً وإن دلت على شىء فإنها تدل على سذاجة فى التفكير 
ولا بمكن أن تصدر إلا عن شخص يقف موقف الأطفال الذين ِ 
م يم بعد نضجهم الانفعالى . إذ أن المفاضلة أو المقارنة لاعكن 
أن تقوم إلا بين شيثين أو آمرين خاضعين لتوع واحد من 
القياس . وهل ينطب ذلك على الرجل والمرأة ؟ هل الانمتلاف 
فى الخنس اختلاف عرض ىكمى يعبر عنه بالزيادة أو بالتقصات» 
أم هو انختلافف ججوهرى كالابتحتلاف ا موجود بين نوع ونوح أخخر . 


٤ 
يوجد فريق يذهب إلى أن الفرق بين الحنسين فرق جوهرى‎ 
فطرى يرجع إلى اختلاف أساسى فى بناء الحرئومة الى ستكون‎ 
إما ذكراً أو أنى . فى حين أن فريقآ 'آخر يؤكد أن الفرق بين‎ 
الذكر والأنى هو فرق فى الدرجة وأن هناك سلسلة من الدرجات‎ 
المتوسطة تصبل بين الأنوثة والرجولة وأن التطور يبدأ من صورة‎ 
الأنى ويتجه نحوشكل أرق هو كال الرجولة » فإن المرأة ى‎ 
. نظر أولتك القوم ليست إلا رجلا ناقص الم يكتمل نموه‎ 
وقد يرد بعضهم على هذا الرأى يأن الذكر فى بعض الأنوا ع‎ 
الحيوائية الدنيا يمكن الاستغناء عنه بالتخصيب الأآلى : غير أن‎ 
هذا النوع من اللخدل هو ضرب من العبث عند ما نثظر إلى‎ 
طبيعة الإتسان المتكاملة!'! . “كل مأ ينيعى أن نستوحدمه من‎ 
الدراسات البواوجية هو أن ابلخنين ى الإنسان عند ما يكين‎ 
ق طور تكوينه الأول يحمل المعالم الأول للجهاز ين التناسايين‎ 
الجسين ثم ينمو أحدها ويضمر الآخحر فتجه شتجه انين ف موه‎ 
نحو صورة الذكر أو صورة الأنتى . على ذلك يمكن القول‎ 
بأن أصل الرجل وأصل المرأة واحد غير ْ جسم كل منيما‎ 
يسلك ق وه منذ مرحلة جنينية مبكرة إما طريق الذ كورة‎ 
أو ريق الانوثة . وذلك استعداداً للقيام بوظائف عتلفة. وإن‎ 
براحم عقال الولف : «الختسية من الوجهة البيولوجية فى شو‎ )1( 
. 1564 المليم التكامل » فى و الكتاب الستوى ق هل اللشسن ۾ لعام‎ 
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كانت ف الثهاية متممة بعضبا بعضاً . وعلى ذلك الغرق ف 
التكوين اتشر ى وعأ ستتيعة من اتخصصس الوظائف 
الفسيواوجية تتوقف الفر وق السيكواوجية الموجودة بين الخنسين » 
سواء فيا يختص بالدوافع والعواطف والصفات الخلقية أو بنوع 
الذكاء وطريقة التفكير ومدى تأثره بالعوامل الانفعالية . 

فالفو الأمتل الذى يجب أن تحققه المرأة هو !كمال أنوثباء 
وذلك باستخدام الوسائل الملا“مة لطبيعتها كرأة . وكذلك فيا 
بخاص بالرجل . ْ 

وما هو جدير بالذاكر » بصدد سعى کل من اخسن 
لتسقيق هدفه أن المرأة تستهدف مثلا أعلى يفوق فى 'صامة 
مطاليه وى سمو المطلق امال الأعلى الذى يسهدفه الرجل . 
فإن المرأة تتظلع أكثر من رفيقها إلى المطلق وإلى استكال 
التقص . وطذا السبب كان طريق الأنوثة أشد وعورة من طريق 
الرجولة . وإزاء هذه الصعوبات الى تعترض تحقيق رسالنها ك املة 
كتير ما تلجأ المرأة إلى التضحيات الضخام وإلى إنكار ذاما 
إلى حد البطولة الصامتة المستثرة وراء قناع من الرضا المصطلم ٠‏ 

إن هذا انب اشام بل التوهرى فى نفسية المرأة ليس من 
نسج الخيال أو من وحى الشعر بل هو حقيقة واقعية أسفرت 
عنبا الدراسات التحليلية منذ نصف قرن فجاءت مؤيدة لشبادة 
التأريخ ولوحى الشعراء . 


۸ 
بقول فرويد منشىء التحليل النفسى ق جحث نشره عام 
١‏ عن الوظيفة الشسية عند المرأة إن تحقيتى التوازن لدى 
المرأة أشق بكثير من تحقيقه لدى الرجل دو إن أمامها ثلاثة طرق 
أحدها هو الطريق السوى المؤدى إلى الأنوثة الواضحة المستقرة 
غير أنه أشى الطرق مسلكاً .وأما الطريقان الثاتى والثالث فقييما 
شذوذ واعوجاج : فإما تشوية الحلق بتغلب عناصر الرجولة 
على الأنوثة أو كف النشاط الى وكيته وفصمله عن الوظيفة 

التناسلية . 

ولنتساءل الأن عن منشأ هذا التطلع الفائق إلى الكثال 
المطلق الذى يطبع المرأة يطابعه اللخاص » قد يقول بعضيم إن 
المرأة لم تقف هذا الموقف إلا كرد فعل للأوضاع الاجماعية 
والاقتصادية الى فرضها عليبا الرجل صاحب السلطة التشريعية 
وغيرها من السلطات ٠‏ والى جعلہا تعتقد وتشعر أنها كائن 
تسف تاأقصن كوم عليه أن يظل على الدوام قاصراً . والآن ٠‏ 
وقد مبضست الرأة من سباتها وأخعذت تطالب ينحقوقها المهضيمة 
وبالمساواة التامة بيها وبين الرجل نجدها راضية بأن تخفف 
من وطأة هذا المثل الأعلى مشيرة إلى أن تسلك طريقاً أقل وعورة 
من الطريق الذى نمه لما الرجل ‏ 

إن هذا الدفاع لا يصيب لب المشكلة فهو ضرب من 
التفكير الخدل السطجى الذى قد يستخدم بنجاح ف الدعاية . 


٤۹ 
السياسية الرخخيصة ولكنه عدم القيمة من الوجهة العلمية لن‎ 
الأوضاع الاجياعة والاقتصادية إلى تعيش فا الممأة ليست‎ ۰ 

هى العلة لشعور المأة بالتقص ءبل هى معلولة لملة أعصلية . جب 
لبحث علبا فى طبيعة المرأة نفسها وفى تركيبها المسمى وى 
وظائفها الببولوجية وف رسالا من حيث هى متجهة لنظام طبيعى 
مشملها ويقوقهأ من ححيث هى سنامة ق النظام الاجماعى 
الذي تعيش فية . : 

فإذا أردنا أن نفهم تطلع المرآة إلى المطلق ولكمال على 
حقيقكه يحب علينا أن تفهم طبيعتها الخسمية وأن ندرس العوامل . 
الى تعين نموها من الوجهة التشريحية والفسيولوجية والبيولوجية . 
ثم بعد ذلك وى ضوء الحقائق ألى تقدمها لنا هذه الدراسة 
نتتقل إلى دراسة العوامل الى تعين وها التفسى والاجماعى 
فلا يوجد أحد إليوم يستطيع أن ينكر الصلة الوثيقة الى تر بط 
شروط العو التفسى بشروط القو المسمى . ويتوقف استقرار 
الو .النفسبى وثباته على مدى استقرار الوظائف الفسيولوجية 
وثباتها . ومن احقائق الى لا تخى على أحد أن التوازن الفسيولوجى 
ف المرأة أشد تعقداً وأدق تركيباً وأكير تعرضاً للتغير والاسمتلال 

من التوازن القسيوليجى فى الرجل . فلا غرابة إذن فى أن يكون 
التوازن السيكولوجى لدى المرأة أغسر تحقيقاً من التوازن 
السيكولوجى لدى الرجل ما دمنا نسلى بالارتباط ال بين 
النفسى واللسمى وتبادل الاثر بینپما . | 


+ 


۲ طبيعة المرأة من الوجهة التشريحية : 

ستقسم حديثنا عن طبيعة المرأة من الوجهة ابحسمية > 
فى مقابل طبيعة الرجل » إلى ثلاث نواح : أولا الناحية التشر نحية 
أى شكل اللسم من الخارج ثم تركيب الأعضاء والأجهزة . 
ثانيا الناحية الفسيولوجية أى دراسة الوظائف العضوية الخاصة 
بالمرأة - ثاثا الناحية البيوأوجية أى وظيفة المرأة يصدد الياة 
أى وظيفتها كأم . وسنشير فى أثناء معابخة كل ناحية من هذه 
التواحى الثلاث إلى أثر كل من العوامل التشريحية والفسيواوجية 
ق نفسية المرأة وسلوكها . 

تتتاول أب“ الناحية التشريحية السطحية الخاصة بشكل 
الجسم كما يبدو فى نظر الأطفال . فن المعاوم أن الأطفال 
يقوموب عقارنة بعضيم يبعض وها يلفت نظرم الاحتلاف 
الموجود بين تر كيب جسم الصى الصغير وجسم البنت الصغيرة 
وقد لاحظ علماء النفس أن البتت الصخيرة تبدى اهياماً أأكير 
من الصبى فى ملاحظة هذا الفرق . ويبدو هذا الفرق فى نظر 
ليشت على أنه تقص وحى تدرك هذا الفرق بأنه نقص طا 
صخر سنا وعدم اكنال قواها العقلية وعجزها. عن أن تفهم 
حكة هذا الاختلاف فى الركيب الحسى . وها بضاعف 
أثر الشعور بالتقص لدى البنت الصغيرة ميقف الكبار الذين 
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رقللون من شأن البنت ويرفعون من شأن الصى . مثل هذا الموقف 
بشيجع الصبيات المشأ كين على التفاخخر با جيم په الطبيعة 
من دلاثل لذ كورة والقوة . وحول هذا الشعور بالنقص الذى 
تعانيه البنت الصخيرة تثار عواطف أخرى من حسد وعدأوة وحقد 
نحو اتس الآحر الذى يبدو فى نظر البنت أسعد حظأ مها . 

أعترف أنه ليس من السبل قبول مثل هذه اللتقائق والتسام 
بوقوعها » بل سيصل البعض إلى وصف هذا الكلام بأنه مجرد 
أوهام صادرة عن عكيلة عريضة منحرفة . وإذا سام جمهور 
المحترضين والمعترضيات بأن الطفل حقا يدرك أوجه الأشتلاف 
أكثر من إدراكه أوجه التشابه وبأن البيئة فعلا .- وخاصة ق 
شرقنا العرلى س ترقع من قيمة الصبى وتحط عن قيمة البنت » 
فإنبم مع ذلك يرفضون التسلء ببقاء هذه الانطباعات الأولية 
فى نفس المرأة . الواقعم أننا نسل أيضاً بزوال هذه الانطباعات 
والتأثيرات من شعور الرأة » غير أن الملاحظلة الدقيقة أبعضص 
ضر وب السليك لدى الراهقة والمرأة البالغة وكذلك المشاهدات 
الإ كلينيكية تدل بصدفة قاطعة على بقاء هذه الانطباعات المؤلة 
فى اللاشعور وعودنبا من جديد أثناء ألحياة الزوجية . 

والآن بعد هذه النظرة إلى الشكل الخارجي نتتقل إلى 
الركيب التشرعى الداخلى . فأول ما تلاحظه هو أن التهاز 
اتناس لدی الخرأة أ كر تعقداً وأدق تركيياً وأشمل ارا من 
اهاز التناسل, لدی الرجل : 
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» فالمرآة محكم تركيبها التشريحى و بحكي وظيقة الحمل مركزة‎ 
کر من الرجل » حول نفسها »> وحيانبا المنسية مرتيبطة بعدد‎ 
: من الوظائف أهمها وظيفة تكوين انين ووظيفة الرضاعة‎ 7 
ويعتب على ذلك بحعض الأثار النفسية المامة . فقد تتتازعها‎ 
اسا قوتان متضادتان : الاندفاع الحسى من جهة والحوف‎ 
من الحمل من جهة أخحرى وقد تتغلب القوة الثانية على الأول‎ 
ما يؤدى إلى بعض المتاعب النفسية وإلى ألوات من القلق‎ 
. والانحراف‎ 
ويقدى تركيز المرأة حول نفسها إلى نوع من -حب الذات‎ 
أطلق عليه علماء النفس لفظ الربجسية . وهذا المعبى مستمد من‎ 
أسطورة يونانية قدعة » أسطورة الشاب اللحميل ترجس الذى‎ 
كان نقضى الساعات الطوال فى تأمل وجهه فى الماء والاستمتاع‎ 
جماله. فغضب الالهة عليه وحولوه إلى الزهرة المعروفة الأنياجعه.‎ 
فلا شلك ف أن المرأة أميل من الرجل إلى تأمل نفسها فى‎ 
المراة وتجميل وجهها » بل هى تبدى أههامها ببتات جتسها‎ 
وبازيا هن وملابسهن ومعتلف وسائل التجميل . وينتج من أهوام‎ 
المرأة الزائد بشكلها وحماها ودرجة جاذبيتها شعورها الاد الوإضح‎ 
بنقائصيا الخسمية. و بالتالى الصعوبة الى تعانيبا فى إرضاء نقسما‎ 
) . وتحقنيق مثلها الأعلى فى امال وإلكال‎ 
وأخيراً نلاحظ فى تركيب جسم المرأة إذا نظرنا إليه فى‎ 
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شكله العام أنه عتاز بوحدة البناء ويقوة الترايط بين أجزائه 
وبدرجة عالية فى الانسجام ولرشاقة حى إن صورة الشكل 
الكل تخى الآجزاء الى تكوف هذا الشكل »أو بعبارة أخرى 
عتاز جسم المرأة باتدماج الأجزاء بعضبا ببعض كأنه أقرب 
إلى اللحن الوسيي منه إلى الشكل ابلامد الجسم . 

وما هو جدير بالذ كر أن ذه الصفات الى تلاحظها 
فى المجال اللسمى ما يتاظرها فى الال النفسى . فكا أن أجزاء 
جسمها تساب بعضها على بعض كذلك نجد أنه من حيث 
ال ركيب العقلى لا توجد فواصل قاطعة بين عالم الفكر وعام 
الحس وعالم العاطفة وعالم اليك الأخلاق والاجماعى . فكل 
هذه التواحى متدمجة بعضها ببعض ومصبوغة كلها يصبغة 
عاطفية . وإذاكان منطق الرجلى يتميز بنزعته العقلية الاستدلائية 
فإن متطق المرأة هو فى صميمه منطق العاطفة . وإذا كان ذكاء 
الرجق ذكاء تسليليآ فإنذ كاء المرأة أميل إلى التأليف والشمول › 
فهو قائم على نوع من الحدس والإلهام » هو ضرب من الفراسة 
السريعة ومن البصيرة الى تستشف بواطن الأمور دون أن تدرك 
ماما كيفية هذا الاستيصار والاستشفاف . وعند ما تبدى المرأة 
حكها على الأشخاص فكثيراً ما يعتمد رأيها على ضرب من 
المشاركة الوجدانية والتعاطف » أى آنا تحکم سب ما تشعر 
به من جاذبية نحو موضوع إللدكم أو من نفور هنه . وإذا 
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فقدت هذه القدرة على التجاوب العاطى فإنها تفقد فى الآن 
تسه کدرا على فهم المواقف الإنسانية وتقديرها . ولا يعود 
إلبها حسيا السيكواوجى الدقيق إلا إذا نبضت فيها من جديد 
حياته! العاطفية . 
وق تام هذا الحديت يجب التنبيه إلى أن هذه السهيات 

اتلفة لا تظهر واضحة نقية إلا فى حالة الأنوثة المثالية الكاملة . 
ويا أن هذا المثل الأعلى للأنوئة من العسير أن يتحقق كاماد 
وأن النساء يشتركن فى هذا المثال الأعلى بدرجات متفاوتة فإنه 
سرتب على ذلك اشلراكهن أيفباً بديرجات متفاوتة فى هذه 
السهات السيكواوجية الى ذ كرتا . 

ومهما يكن من أمر هذا التفاوت فإن الوصف الذى قدمتاه 
لطبيعة المرأة من الوجهة التشريحية وما يترتب عليها من مات 
نفسية يظل صعيسا فى مممله . ولذلك ينبغى على الوالدين وعلى 
كل من تدعوه وظيفته فى الجتمع إلى العناية بتربية البنت أن 
يراعوا هذه الحقائق الأساسية وأن يعملوا على أنه تسير الينت . 
فى نشأتها طبقا لطبيعة الأنوئة وأن محواوا دون تثمية الترعات 
الرجولية الى قد تستسلم لما : 
۳ طبيعة المرأة من الوجهة الفسيولوجية والبيواوجية 

ذهبنا ف الفقرة السابقة إلى أن السمات السيكواوجة 
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والاتيجاهات العقلية مرتبطة إلى حد كبير بالشروط والعوامل 
التشرمحية من شكل وبناء وتركيب وقد حصرنا هذه السيات 
والاتجاهات فى التقط الاتية : 

أولا : إحساسبا بالتقص العضوى مما يسيبه هذا اللإحساس 
من قلق وغيرة وحسد وعداوة . 
ثانياً : تركيز المرأة حول نفسها وترعا إلى الرجسية وما رتب 
على ذلك من أهيّام بجمال جسمها وجاذبية وبالتالى أههامها 
بأساليب الدلال وسائل الإغراء . 

ثالاً : الدور الام الذى تلعبه العاطفة فى توحيف نشاطها 
العقّق واتجاهانبها النفسية مما ععتاز به ذكأها من صفة 
الشمول والتأليف واعياد حكمها العقلى على الفراسة وا حدس . 

ها لاطا أن طبيعة المراة من الوجهة التشرعية غتأز 
بالرابط الوثيق وبوحدة اليناء . أما من وجهة الشروط 
الفسيولوجية > فإن الأمر الذى سترعى النتباهنا هو 
ضعت استقرار هذه الشروط وتعرضبا للتغير السريع أثناء 
المماحل الى تجعازها المرآه : مرحلة الصيا ثم مرحلة البلوغ 
واكتال الغو ثم مرحلة الأمومة . وهذه المراحل مختلفة بعضبا 
عن بعض اشعلاف المراحل الى تجتازها الفراشة فى نوها منذ 
أن كانت دودة م يرقة . 


والوظيفة المامة الى تخضم لتغيرات دورية كل شير 


كم 
هى وظيفة تكوين البويضة »ولا يقتصر أثر تكوين البويضة 
وما يتبعه من حمليات فسيولوجية على إحداث الشعور بالتعب : 
بل هناك آثار أعمق ترجع إلى إفراز المرموئات الخاصة بالانى 
دون الذكر . وقبل أن نبين أثر هذه اطرمونات فى كيان الرأة 
من الوجهة الفسبولوجية والوجهة النفسية ء» يحدر بنا أن نتعحدث 
قليلا عن طبيعة هذه الطرمونات وعن الغدد الى تفر زها . 

وإذا نظرنا إلى مجموع الوظائف الى تقوم بها أجهزة الخدم 
امختلفة نلاحظ أنها تمتاز بالتكامل ء أى بالتعاون الوثيق ا 
وبانسجام حملها وتآزر آثارها . ويشتمل ابلسم على أجهزة 
خاصة لتسقيق هذا التكامل ٠‏ الخهاز العصى من جهة وجهاز 
الدورة الدموية من جهة أخرى . فابأمهاز العصبى ينظ التنبيبات 
الخسية والحركية محققاً التآ زر بين العضلات والتكيف مع البيئة 
الخارجية . أما جهاز الدورة الدموية فوظيفته الأساسية تغذبة 
جميع سخلايا ابلسم وإبقائها معدة للقيام بعملها بدرجة متزنة 
من النشاط . ويقوم التكامل الذى يحققه -جهاز الدورة الدموية 
على أسس كيمبائية » هذا فضلا عن الارتباط الوثيق بين 
الجهاز العصبى والخهاز الدورى . 

وقد اكتشف العلماء منذ نصف قرن تقريباً عاملا هامآ 
من عوامل التكامل الكيمياق » هو مادة كيميائية عضوية 
“ميت بأطرموث تفر زها غدد معيئة ع صغيرة الحم تحتل 


بات 
ف تركيبها عن الغدد الأخرى الى كانت معروفة من قبل مثل 
الغدد اللعاسة والغدد الدمعية والغدد العرقية . وقد “عيت الغدة 
المفرزة للهرمون بالغدة الصماء »> أى المغلقة على نفسها دون أن 
تكون ها قنوات خارجية لتوصيل الإفرازات ٠.‏ بل هى تفرز 
مادتها مباشرة فى الدم بفضل العدد الكبير من الأوعية الدموية 
الدقيقة الى تتخللها . وأحي هذه الغدد الصياء هى الغدة النخامية 
فى الدماغ والغدة الدرقية فى الرقبة والغدة الآدر ينالينية الموجودة 
فوق الكلية والغدد الموجودة ف البنكرياس والى تفرز هرمين 
الأنسولين » وأخيراً الغدد التناسلية الى تقرز إفرازاً دإخلياً فوق 
إفرازها الخارجى . '٠‏ 

وهذه الواد الكيميائية العضوية الى تفر زها الغدد الصياء 
تؤدى دوراً هاما ف تنظم العو اسفسهى والعقلى كا أن 5 مر 
كبيراً فى أسلالة المزاجية والوجدانية عامةوالاتفعالية بوجه مخاص . 

وستتحدث بشىء من الإسباب عن الغدة التناسلية نظراً 
للدور اخام الذى تؤديه فى حياة المرأة من الوجهتين الحسمية 
والنفسية . فالمبيض كا هو معلوم هو العضو الذى يطلق كل 
شبر البويضة بعد أن تكون قد نضجت وأصيحت صالحة 
التخصيب . ولكن المبيض يفرز أيضاً نوعين من الحرمون : 
الياحد بعد الآخر ى قرات معينة > يسمي المرمون الأول 
الفليكولين والثانى لوتيين . ولكل منبما أثر خياض يتجاوز -حدود 


مه 
العمليات اللسمية إلى إشبالة النفسية والمزاجية » حى أن بعضهم 

مى الطرمون الأول ميرمو الب والتاى بهرمون الأمومة » كأن 
لمرأة فى مدى كل شهر تمر بمرحلتين نفسيتين عتلفتين : مرحلة 
الزوجية ثم مرحلة الأمومة . وهذا يفسر لنا بعض ما يصيب 
المرأة من تقلبق اراح ء من الانتقال من حالة الفر سموالاطمثنان 
والهدوء المتزث إلى حالة الكابة والقلق والتوتر . فهى كالآلة 
الموسيقية المهددة ببعضص الحلل الى تتطلب باستمرار تنسيق 
أوتارها برفق ولين . ويقع عبء هذا التنسيق على كاهل الزوج 
الذى قد تصدمه أحياتاً هذه التقلبات الفجائية فى مزاج زوجته . 
غير أنه إذا فهم تماماً هذه الشروط الفسيواوجية العميقة الى 
تخضع فا المرأة يصبح من السبل عليه أن يساعد زوجته على 
أن تجتاز بسلام هذه الأزمات الدورية . 

وهذا بعلن ننتقل إلى التحددث عن طبيعة المرأة من الوجهة 
البيولوجية » أى من وجهة ة وظيفها بصدد الخحياة وبقاء أشن 
ای وظفة الأمومة . 

وحالة المرأة بصدد وظيفة التناسل وبقاء ابخنس أكثر 
تعقداً من حالة الرجل . فالمرأة كا قلنا تقم تحت تأثير هرموثين 
. ختلفين » هرمون الحب وهرمون الأمومة » وقد يكونا فى سحالة 
تضافر وتعاون أحياناً وق حالة تنافر وتضاد أسياتاً أخرىر » 
كأن الرأة تتذبذب بين قطبين ء بين الحب من جهة وبين 


| ۹د 
الأمومة من جهة أخحرى . ووظيفتها فى كلا الجهتين متعددة 
النواحى والأدوار وقد تكون هذه الأدوار أيشاً أحياناً متضافرة . 
مجتعاونة وأحياناً أخرى متثافرة متضادة > قي تقوم بدور أأزودة 
نحو زوجها وبدور الأم نحو أينانما » وسوف نشير إلى أنواع 
الصراعات الى تنشأ من أزدواج دور المرأة وكيفف قد يكون أحياناً 
من العسير التوقيق بسهما وتحشيق التوازن والعدالة بين مطالب 
كل من الزوج ومن الابن . ظ 
ثم إن هتاك ازدواجا فى موقف المرأة من حرث هى زوجة 
تنشد الحب ء فعليها فى بادىء الأمر أن تلعب دورا إعاباً 
قعالا » وميلها الطبيعى إلى التجميل واستعخدام أساليب الإغراء 
والحذب يساعدها على القيام بهذا الدور . ثم عليبا فى اية 
الأمر أن تستسلم وأن تقبل طيعة راضية ما يبدو فى الظاهر آنه 
هزيعة » فى حين آنه فى واقم الآمر تلبية المرأة لنداء الحياة 
الماهدة ف اليقاء ‏ 
وهذه النقطة الأخيرة جديرة بأن تسترئفنا قليلا > لأنها 
تكشف عن أعمق سر من أسرار طبيعة المرأة : فهى ترغب. 
وتخثى فى آن واحد كأن هناك غريزة مضادة لغريزة انس 
وله یم تغلب غريزة الخنس إلا إذا ضحت للرأة بأنانيتها وحببا 
لذانا . وهذه التضحية أشق على المرأة المتمدنة ما على ألمرأة 
الى تعيش عيشة ساذجة طبيعية . غير أن سعادتبا القيقية 
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تتوقف فى نباية الأمر على مدى إخلاصبا وعمق تضحيا . 

ومن الواضح جد أن هذا اليل إلى البذل والتضحية يظهر 
ويقوى عند ما تصبح الفتاة قادرة على تأدية وظيفها البيوأوجية . 
نعم إن البنت الصغيرة تميل فى لعبها إلى عماكاة دور الأم فهى 
تفرح عند ما يبدى لطا عروسة صغيرة تعبى بها وتعاملهأ 
كأنها طفلة فتحيك ا الملابس ونب لما فراشها وتراقب نومها 
عخاطبة إياها أحياناً بلطف وتدليل وأحياتاً أخرى بعتف وصرامة 
وغير ذلك من أساليب اللعب المستحبة لدى البتت ء غير ألا 
لا تشعر فى الواقم بما يتأسب هذه المواقف من عواطف 
وانقعالات . فالطفلة حى السنوات الأول من مرحلة اللراهقة 
تكون من الوجهة العاطفية مركزة حول نفسها كأنها فى حاجة 
إلى كل طاقبا النفسية لتدعم شخصيتها التاشئة وإثبات ذالما 
ولا ينمو فيا اليل إلى البذل والتضحية إلا عندما تتضيج وتصبح 
س اة ليام بوفة الأسومة . 

غير أننا نعود فنقرر أن رسالة المأة ليست مقصورة على 

ما تبذله من تضحيات ف سبيل وظيفيا البيولوجية من حمل 
ورضاعة ورعاية أطفاخا . فقبل كل ذلك إن من حقها أن 
تحظى نحياة زوجية سعيدة وبأن تجد ی حب زوجها غا وف 
حببا لزوجها ما يرضى حاجاما الوجدانية من لذة وسرور 
ورغباتها العاطفية من حب واطمئنان وتقدير . وسوف نرى عند 


١ 

حديثنا عن السب والأمومة أنه من الال الفصل سپا وأن 

حى المرأة فى الحب لا يقل عن" حقها فى الأمومة وأن فقدان 

أحدهما لا يمكن أن يعوضه الأخر إلا إلى حد ما وعلى تحساب 
سعادنها أللقة وتوانها التقمى . 


٤‏ - سيكولوجية المرأة من الوجهة العاطفية 

أشرنا فيا سبق إلى العلاقة الوثيقة الموجودة بين التركيب 
الحسمى والوظائف الفسيولوجية الخنسية وبين بعضن السات 
النفسية الى تكون أكثر وضوحاً فى المرأة مها قى الرجل . ولم 
نغفل اتر البيئة والربية فى نحو هذه السات أو تعطيلها أو 
تشويبها . ويظهر أثر البيئة واضحاً عندما نتأمل تطور المرأة 
من الوجهة العاطقية ‏ قالعواطف من أه, دوافع السلوك ومن 
العوامل الفعالة الى تعين نوع العلاقة بين الأفراد وشدة هذه 
العلاقة . ويجب أن نذكر أن تكوين العواطف لايرجع إلى أثر 
البيثة فحسب بل هى تقوم أولاعلى ما زود به الإنسان من ميول 
فطرية نمتز ج-جذورها النفسية بالحخذور الفسيولوجية من إحساسات 
متنوعة ومن ضروب الاستجابات الى تؤديها العضلاتوالغدد . 

ومن أهم هذه الإحساسات الفطر ية الى ستدخل ف تركيب 
العواطف الإحساس باللذة والإحساص بالألم . أما الاستتجابات 
العضلية فتكون إما بالبسط أو بالقيض » بالإقدام أو بالإحجام. 
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ومن هذه المواد الأولية من إحساسات واستجابات وما وراءها 
من ميول ودوافع فطرية ستعكون العواطف متخذة أحيائاً صورة 
الاتفغال أو أحياتاً أخرى صورة الاتجاه الوجداق المستقر إلى 
حد مأ . وما يساهم ف تعقيد الانفعالات وو العواطف وتطورها 
العوامل العقلية من إدراك وفهم وتذكر وتخيل وتفكير والى 
تنشط بتأثير المواقف الاجماعية الخطفة الى تتحيط بالمرء منذ 

طقولته الأول .. 

هذه المقدمة تمهد لنا السبيل إلى قهم تطور الحيأة العاطفية17) 
وتلمو هذه ألشراة ق صورة واحدة عند الصى *وعند البنت 
فى الستوات الثلاث الأول ثم تظهر بينبما بعض الاختلافات 
الحامة ستتحدث عنها بعد الكلام عن المرحلة الأول المشيركة الى 
تنبى فى أواحر السئة الثالئة من عمر الطفل . 

بسير التطور الوجداى فى مجالين متميزين أحدههما عن 
الآحر فی بادیء الامر م یم المزج والتكامل بیہما كلما 
تقدم المرء نحو النضج العاطى وهذإن الجالان هما حسب تاريخ 
تنشيطهما الجال الس ألا م الال العاطى الذى يقوم ف 
بحقس اسسه عل اال الأول . ' 

)١ (‏ أنظر + و مراحل النشيي العاطى والاجماعى » فى كتاب « ميادئ 


عل النفس, العام ع لمات . عن ءعه# وهم الطليمة الثانية ٤د4١‏ 
دار عارك فقيل 
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نلاحظ فى المولود الحديث أن معظ, نشاطه يدور حول 
وظليفة التغذية فهو مثابة جهاز حضمى فحسب > وساثر الوظائيف 
الأخرى من حسية وحركية ليست إلا .خدمة هذا ابحهاز 
والحواس الى تكون أكثر نشاطاً من غيرها هى الذوق والشم 
واللمس . ويكون نشاط هذه الخواس وما يصاحب تنبييها من 
حركات مركزاً فى بادىء الأمر فى الفم وهو مدخمل الجهاز 
الحضمى . فى أثناء الرضاعة يقوم الرضيع بحركات الامتصاص 
الى تسبب له لذة معينة وهو ف الوقت نفسه يستمتع با يحسه 
من دفلء عند ما تضمه أمه إلى صدرها . وعلى ذلك تكون 
منطقة القم الركر الأول للاحساس باللذة "كا قب تكون أحد 
مرا كز الإحساس بالألم والتقز زعند ما توضع فى فمدمادة مرة مثلا. 

م خلال التصف الثانى من السنة الأول تصبح متطقة 
أحرى مر كرا جديداً هذه اللإحساسات من أذة وأ وهذه المنطقة 
الديدة هى الطرف الأخر من القناة المضمية . وى أثناء 
تدريب ال على النظافة فإنه ر ألواناً جديدة من اللذة 
والأثى ويبدأ يفهم دلائل الرضى أو السخط الصادرة من أمه 
وخا ف أواتر السنة الثالثة يكتشف الطفل منطقة ثالئة بر كر 
فيها الإسحساس باللذة هى المنطقة التناسلية )١7‏ 

(1) باجم هذا الصدد مقال المؤلف : « نمر الطفل المقلى وتكوين 
شخصيته » ف و جلة عل النفس » اليلد الثأفى » يوزيو "154 ؟ ص 84-5 
التاشر : حار العارف مسر . 


1 
وى أثناء هذه السنوات الثلاث تبدأ العلاقات الاسجياعية 
تتكون بين الطفل وبين أفراد أسرته وأقوى هذه العلاقات هى 
الى تربطه بيأمه وليست هذه العلاقة بالعلاقة البسيطة فالآم | 
هی مصدر اللذه لاطفل وه ارا مر الأ واسأترمان أحياناً 
ولكن بعد أن يكتشف الطفل فى جسمه المنطقة التناسلية ويأنحذ 
فى البحث عن موضوع خارجی للحب بعد أن كان حبه مركراً 
حول جسمه يحدث اختلاف هام فى التطور العاطى لدى كل 
من المبى ومن إلينت . ٠‏ 
فإن طاقة اسب الى أخحذت تشع نحو اللحارج نتجه نحو 
شخص من انس الآحر كأن فى هذا الاتجاه تمهيداً للاختيار 
الطبيعى الذى سيقوم به البالغ فيا يعد تلبية لتداء أسحياة التاهدة 


ف اليقاء . 
فالطفل الذكر سيحتفظ بأمه كوضوع تتارجى لبه 
أما البدت الصبغيرة فإن تطورها العاطى أكير تعقيداً ووعورة . 


فهى كرضيعة متعلقة بأمها ومرتبطة بها برباطات حسية وعاطفية. 
فعليها لكى تسير وفقْقَآ لقانون تطورها الطبيعى أن توجه عاطقنا 
نحو الأب وأن تقبل لا شعورياً ما تحدثه من حرج وقلق 
| منافستها لأمها نتيجة لتحويل عاطفها نحو أبيها . ولكن يجب 
أن نؤكد أن موقف التنافس هذا لا يتناق مع قيام عواطف 
الحبة والحتان نحو الأم . قد يبدو ذلك تناقضاً ولكن ذلك 
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هو قانون الخياة العاطفية أن تجتمع العاطفتان المتضادتان ف 
شخص واحداء إحداهما شعورية والأخرى لا شعورية . وقيام 
هذا التناقض العاطى فى الإنسان هو من أه, عوامل الصراع 
التفسبى الكامن فى “كل شخص والذى قد يتفجر عند ما يحتل 
التوازن النفسى أو يصاب المرء بصدمة عتيفة لا يقوى على 
تحملها . 
لكن تعلق البنت الصغيرةليس سوى مرحلة من مراحل 
تطورها العاطى . ويقتغضى التطور الطبيعى أن تتحول طاقة 
الحب من الأب إلى الشاب الذى ستختاره الفتاة ليكون شريك 
حياتها وأب أبنائها . أما إذ! ظلت مثبتة فی حبها اللاشعورى 
نحو أبيها أى إذا وقف تطورها العاطى عند هذه المرحلة الطفلية 
فسيكون معرضة للشذوذ والانحراف نظراً لعدم إدماج التيارين 
اس والعاطى وعدم تكاملهما . فهى بالغة من الوجهة اسية 
ولكنبا لا تزال طفلة من الوجهة العاطفية . وكثيرأً ما يؤدى عدم 
الدضج العاطق إل مُعطيل الوظيفة الحسية وما يجب أن يصاحب 
تنشيطهاأ من لذة وسرور . 
إن الحقائق الخاصة بطبيعة المرأة من الوجهة العاطفية هامة 
جدآ يجب أن تسترعى انتباه المربين . وإذا ذكرنا ما تعانيه 
البنت من شعور بالتقص يتضح لنا أن تطور المرأة التفسى 
أكثر صعوبة من تطور الرجل . وعلى ذلك تكدن تربية البنت 
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شق من تربية الصبى وتتطلب عناية أكير وفهماً أدق لكى 
نضمن ذا ف المستقبل سيأة سعيدة متزنة . وإننا ليا تبالغ إذا 
قر ونا أن بحض اللخركات التحريرية أألى تدعو إليبا بعض 
زعيات الاحزاب النساثية المتطرفة صادرة عن عقد نفسية لم جل 
لها الطبيعى فصارث تبحث عن وسائل التعويض 3ق عيأدين 
تفرض على المرأة أعباء لا تتلاعم مع طبيعبا + فهى وسائل 
تعسفية للتعويض إن أرضت المرأة فى بأدىء الأمر فأنها لا تابث 
طويلا حي تضيف ألواناً جديدة من الشقاء إلى الشقاء الذى 
قد تعانيه نتيجة لجهل المربين أولما يعانونه أنفسهم من انحرافات 
وتوضيحاً للا سيق سنطبق املحقائق الى استخلصتاها حى 
الأن فى كلامتا عن الب ومشکلات الزواج فى الفصيل القادم . 


1¥ 


الفصل ألثالث 
الحسب ومشكلات الزواج 
ذ-- هل الحب إثم ؟ 
من أبرز أوجه التطور الى نشاهدها فى مجتمعنا مناد حوائى 
ربع قرن خر وح الفتاةمن الدائرة الضقة الى كانت تعيش فيبأداخل 


اتر لل ية الاجماعية الارجة . فهي الآن تليق بالشاب 
ق مدرحات الامعة وتشيرا لك معه ق الحفلدت والرسللاك وغيرهأ 
عن أوجه النشاط الا جاع - لا جهة آخری إتسبعت أمام 
الفتاة العصرية ميادين جديدة للعمل ولكسب العيش . فهى 
قد تكوب معاونة للرجل وقد تكون مراحمه له تريد أن قتعم أبواباً 
جديدة باس ما اكتسبته من علم وما أبرزته من قدرة على القيام 
بأعمال كانت وفقاً على الرجال سواء فى جال الأعال الرة أو 
فى القضياء والسياسة . ويبدو أن الدافع الأسامسبى للقيام ثل 
هذه اس ركة ليس ف الواقع ضرورة كسب العيش فقط بل 
الرغبة اة الخامضة ف التحر بر وله اللأستش ادال وة ت 
<< ولا شلك ق أن مثل هذا التطور الإجيارى الخطير قد 


ممم 

أدى إلى حل بعض المشاكل البى كانت تعائيها المرأة ولكنه 
أثار فى الوقت نفسه مشاكل -جديدة أو على الأقل زاذ من حدة 
بعض المشاكل الى تنطوى عليها طبيعة المرأة ورسالبا الأصلية 
فى إلحياة . فإذا كانت حركة التحرر والاستقلال قد أدت إلى 
إثيات شخصية المرأة فى الوجهة الاجماعية فكثيراً ما يتم هذا 
النجاح الاجماعى على -حساب شخصيبها النفسية وتوازتها الوجدانى 
العاطى . 

ليس غرضي الببحث فى حركة تحرير الممرأة والحكم عليها » 
بل الكشف عن بعض المشاكل الى تعترض المرأة ىق ياتا 
الحديدة وتشخيص هذه المشاكل والإشارة إلى طرق معايكها 
وحلها . وفما يلى عرض وجيز خالة نفسية من. الحالات الى ترد 
للعيادات السيكواوجية » حالة تبدو فى بادىء الأمر غريية 
غير أننا ستحاول فهمها وتعليلها . قال لى السيكولوجى الذى 
قص على هله الخالة . 

و جاءتى مرة طالية جامعية وهى ق شبه لورة وقالت لى : 
إن حياق أصبحت لا تطاق » إنى أصبحت عاجزة عن متابعة 
المحاضرات واستذكار الدروس والامتحان على الأبواب وأنا 
فى السنة النهائية فستقبلى مهدد وأخشى أن يضيع ما كنت آمله 
من نجام وتفوق ف خوض معيرك اللحياة العامة إأبى تنتظرق . 

د فحاولت أن أهدىم من ضيبا وسا لمهأ عن سيب 
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اتفعاها وتأئرها : هل اقترقت ذنبا » هل أساء أحد إليك ؟ 

لح يسبىء إلى أحد ولم أمئ إلى أحد بل أعتقد أنى 
ارتكيت ذنبا لا يغتفر » خخاصة وأنى طالية جامعية كا تعلم ! 

هما هو هذا الذنب بأ آنسة ؟ 

فقالت بعد قثرة : تصور أنبى بدأت أشعر بشعور 
غریب نحو أحد زبلاقاء وأخشى أن يكون هذا الشعور 
هو ألمب . 

فار وجهها ولا أحرى إذا کان سبب هذا الاجرار هو 
الغيظ أو اللسجل أو. الحب نفسه وكأنها شعرت باحمرار وجهها 
فحاولت إشقاءه بتصنع الرفم وعدم الميالاة وظهردت على 
ملاعها إشارات خيفيقة من القسوة . 

وهل الحب ذنب ؟ 
ع هو على الأقل من دلائل الضعف واللذلان ع خاصة 

عند ما يتخل هذه الصورة الخيالية الى وضعها الشعراء والى 
أصبحت لا تتفق مع عصرنا الذى عتاز بالكفاح والمنافسة 
والرو سم الواقعية . 
FH HF‏ #* 

تصور لنا هذه الخالة الصراع الذى يقوم فى نفس الفعاة 
عند ما يتل التوازن بين مطائ ب القلب وبعض المطالب الاجماعية 
وتكون الفتاة عاجزة من التوفيق بينها » وأعتقد أن أقرب حل" 
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هذه المشكلة هو أن نحاول الكشف عن دواقم الخب لدى 
المرأة والوقوفف على دلائل الب عند ما يكون صادقاً ريما , 
وستقصر الحديث على أهم مظاهر الب الکامل عند ما يقتم 
تخلب الفتأة ويغمره من كل جائب دون مقاومة أو إتحراف , 

تغيى الشعراء بالحب و وصفوه وصفا رائعآ ميلا وحلله الأدباء 
ق قصصبم وحاولوا تحديد وجوهه العديدة . ويبدو أن الكلمة 
الأخيرة الشافية لم يلها بعد أحد كأن الصمت بى هتا الال 
أفصحمن الكلام . هل حكوم على الحب أن يظل لغزاً مغلقاً 
وبيراً غامضاً . وإذ! كان الشعراء لم ينجحوا فى التعبير عن كنهته 
وجوهره هل يق للعلماء أن يقواوا كلمتهم فى هذا الال > 
ألا يمنشى أن أتريد كلمتهم الحافة ما يحيط بالحب من روق 
الحق أن علماء النفس وخخاصة علماء التحليل التفسى 
قد نجحوا فى إماطة اللقام عن بعض أسرار الحب وهم متفقون 
مع الشعراء والقصصيين في وصف علاماته الصادقة ولكهم 
ذهيوا إلى أبعد من غيرهي فى تعليل دوافعه وتفسير وجوهه الختلفة 
المتعددة » السوية ما والشاذة . 

ويممكن تلخيص آم دلاثل الب الصادق الكامل فق 
الفط التائية : 

أولا : الشعور الذاقى بالسعادة : ولتفسير هذا الإحساس 


۷۱ 
بالسعادة جب أن نذ كر ما يقوله التحليل النفسى عن ت ركيب 
اللفس الانسانية . فالذات الشاعرة أو الأنا شبيبة بساحة قتال 
تتصارع فيا القوي الغريزية اللاشعورية والانفعالات المكيوتة 
مع قوی آحرى هى آيضاً لاشعورية تكون ما يعرف بالأنا 
الأعلى وهو أشبه ما يكون بالضمير الخلق اليداى الذى تكون 
مئذ الطغولة الأول بتأثير التربية من أوامر خلقية والتزامات 
يفرضها الوالدان على الطفل لكى يصبح اجتاعياً ,عقاوم ةأنازيتدوحبه 
تنفسه . وكثيراً ما يكون الأنا الأعل صارما فى معاملته للذات 
الشعورية . وإذا كان التوتر بين الأنا الأعى شديداً نتج عنه 
الألم والقلق والشعور بالإثم . وبالعكس عند ما ينخفض هذا 
التوئر تعود الراحة إلى النفس وتشعر بالسعادة . 

واطمب فى نظر أخللين هو إسقاط الأنا الأعلى على ابوب 
كأن الشخص عتد ما عب يبحث عن نفسه فى صورة الحبوب . 
فى سال الحب السبعيك ای لحب المتيادل دكين ايوب الذى 
عثل الأنا الأعلى راضياً عن الاحر وهذا يقسر لا حالة السعادة 
وإلاطمشنان الى غياها الشخص . 

ولكن هذه السعادة لا تكون داعا صافية مستقرة بل يتخللها 
قترات من الشك فى خصة احتيار موضوع اليب كأن هناك فى 
النفس نزعة إلى التسذيب الذانى تقاوم اليل زلمالسعادة التصوى: 

وعا أن الشخص الذى محب يبحت إلى حد ما عن نفسه . 


ايا 
أى با أن النحبوب هو صورة للذات قن الطبيعى أن يغالى 
الشخص ىق قيمة محبويه ولذا قبل إن الحب أعمى . ويترتب 
على هذه المغالاة ق كمة ابوب التقليل من قيمة الواقم وعدم 
الحوف من العام الخارجى والشعور بالقوة فى مقاومة الصعاب 
والتغلب عليها إذ أن ما دام الأنا الأعلى راضياً عن هذا الحب 
ويما أن الأنا الأعلى بمثل فى النفساللاشعورية سلطة الوالدين 
فلا بد أن تكون التفس راضية مطمئنة لا تخشی شیا . 

وإذ!ا كات حب الإآخر شو ف عباية 3 ححا ذاتياً شن 
الطبيعى أن يشحصر ألمب ق شخصن وأسحل و ایرکز شه دول غيره 
وان يصريم المحب تابعاً كلية للمحصوب اوا داعا أن يتجنب 
دواعى التوتر والخلاف نحوفاً من أن يفقد السعادة والاطمكتان , 

وأخحيراً لا تككل صورة الحب إلا بالإشارة إلى ما يعترى 
لمحب من تغيير فى سلوکه الحارجی من جهة ومن مضمون تأملاته 
وتخيلاته من جهة أخرى . فلا بكرن الحب صادةا إلا إذا 
اصطبعغ السلوك والتفكير بصبغة عاطفية وصاحيته سحالات 
اتفعالية خاصة من عطض وحنان عازج فیہا دوافم أطحياة الغميقة 
بالعواطفي وار کارت المعنوية اللطيفة . 

وإذا عدنا الآن إلى سالة الفتاة الى ذ كرئاها فى بده هذا 
الحديث وجدنا أن مشكلبا تعود إلى عوامل لاشغورية ترجع 
إلى الطفولة وإلى تكوين ما معيناه بالأنا الأعلى . فهئ تمان 


سپ 
توتراً عنيفاً بين الخانب الشعورى ف نفسما وابحانب اللاشعورى 
فهى تميل إلى تعذیب نفسها وإنكار ما يجب عليها أن تقوم به 
فى سبيل إرضاء حببا لذانها . وقد أدى هذا التوتر الداخلى إلى 
الفصل بين العتصرين الأساسيين فى الب ء العنصر اجلمسمى 
والعنصر العاطى الروحى . فهى تعتقد أن الاستسلام للعواطف 
ضعض وأن الحائب المسمى عثابة انحطاط وإهانة لكرامياأ . 

فالطريق السوى الذى يحب أن يسير فيه لحب هو تحقيق 
التكامل بين نزعات الإنسان من حيث هو كل متكامل من 
جسم ونقس وكا أن الحب العاطى البحت حب ناقص ع 
كذلك الحب المقصور على تجرد الرغية أكسمية تأقص بدوره . 

ومعظم المشا كل الى تعبرض سعادة الإسان ق حياته 
العاطفية وحياته الزوجية ترجع إلى هذا القصبل بين عتصرى 
الحب وبقدر تحقيق الانسجام سيما تكون سعادة الْر وجين 
وبالتالى سعادة الأطفال الذين م يق أجل رة لاحب ااب یح 
السعيك . 


ااا 


سنتناول ق الصفحات التالية مشكلات الزواج مع الإشأرة 
إلى سائل التكيف بين اازوجين وختلف العوامل الى مهدد 
هذا التكيفه . 
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إن موضوع الز واج متعدد النواحى تلت فيه جموعة كبيرة 
من العواملالبيوؤوجية «النفسية والاجماعية والقضائية والروحية 
وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً موضوح الآسرة إذ الآسرة ى مجتمعنا 
المتحضر تقوم على زواج الرجل والمرأة طبقاً لتقاليد ونظم وقواتين 
يعيلها المجتمع . والأسرة تعتبر بحق النواة الاجماعية الآصلية . 
وعلى الرغم من أن كثيراً من وظائف الآسرة قد ضعف أو تلائى 
مح تطور المدنية قلا تزال هناك وظائف أساسية تؤديها الأسرة 
إذا أراد اجتمع أن محتفظ بكيانه وأن يضمن بقاء الثقافة والمدئية 
والحضارة الى حققتها منذ فجر الإنساتية حبى يوبنا هذا . 
و بعمكن تلخيص مظائف الأسرة ف النقط الاتية : 

أولا : إعطاء العلاقة املحنسية بين الزوج والزوجة قيمبا 
القصوى من الوجهة الوجدانية والروحية إذ أن سعادة الإفسان 
تقتضى بأن يكون الرباط الذى يربط بين الزوجين رباطاً 
جسمياً وروحياً فى آن واحد . 

ثانياً : تنشئة الأطفال فى جو من اححبة المتزئة والتفاهم 
الودى . 

ثالث : إغداد الفرد لكى يصبح عضرا تافماً فى الجتمع 
يدرك يوضوح ما عليه من واجبات وما له من حقوق » لا ينغا 
فقط عل الأخذ والمطالية بل بحسن العطاء والبذل . 

رابع : إعداد الطفل بطريقة فدريجية ولاشعورية لحى 
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يحقق فى المستقبل زواجاً سعيدآ ناجمحا . 

وهذه الوظائف » كاهو وأضح ۽ رة يعفبها بيعضن 
فالوظيفة الأول خاصة بالزوجين وبطبيعة العلاقة الى يجب أن 
تقوم بينهما وعى الشرط الأسامى لتحقيق الوظائف الثلاث 
الأخرى الخاصة بالأطفال . فالأسرة لا تككل إلا بهم كا أن 
شخصية كل من ألروج و«اأزوجة لا تزده ر ودكتمل | إلا بهم 
غير أن عدم إتتجاب الأطفال إذ! كأن غير متعمد ع € 
حا شقاء الزوجين وضرورة قطع أواصر الزوجية بينهما . 

أما إذا كان عدم إتجاب الأطفال أمرأ متعمدآ مقصوداً 
مع عدم وجود 2 مبرر طبى لذلك » فعندئل نكون يصدد -دالة 
شادة ميا الأنانية الزائدة أ وأعراض مرضية نفسية تتطاي ألعار ج . 

ودراسة الزواج من الوجهة السيكواوجية تقتضى البحث فى 
الأمور الأنية : ٠‏ 

ما هو اللمقصود بالسعادة الريحية ‏ - هل كن 
دراسة هذا الموضوع دراسة علمية وما قيمة البحوث الى 
عملت فى هذا الميدان ب مأ هى العوامل الى تضمن السعادة 
الزوجية وبالتالى أسباب الشقاء بين الروجين - وأخيرأ هل 
ف إمكان عام النفس أن يساعد الزوجين. على إزالة أسباب 
الشقاء وإعادة الوقاق والانسجام بهم . وسنحاول الإجابة 
على هذه الأسئلة مع الإشارة بصفة نحاصة إلى الدور الام الذى 
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تؤديه الزوجة ق تدعم الأسرة وتحقيق سعادتها . 

لاا شلك 2 أن می العا دة ومعى النجاح من ا معاي 
النسبية. فالسعادة حالة نفسية ذاتية تختلض باختلاف الأشخاص 
وبأاضتلاف سسا سات کل شىخەس ووه وأغراضه ومدله العليا 6 
بل تختلف باختلاف العوامل اللاشعورية الى تعين الميول 
والاتجاهات واألى قد تحول دون تحقيق السعادة على الرغم من 
توافر الأسباب اللدارجية الظاهرة الى "يحتقد عادة أنبا كافية 
لتحقيق السعادة والرضى . ومعى التجاح غتلف عن معى 
السعادة فهو مرتبط أكثر من السعادة بالعوامل الثقافيةوالا جماعبة 
ومن الطأ أن يتعخذ النجاح كا يبدو للمجتمع معياراً 
لسعادة الأفراد . فقد يكون النساح الاجماعى ستاراً ى 
و رأعه التعاسة الى بعانا الشخھں ف ا الدأشملية امخاصة , 

ثم إن السعادة ليست حالة مستقرة يمكن الاحتفاظ ببا 
فی ركن هن أركان النفس بعيدأ عن معترك الحيله وعن اللحهود 
وفتنة وإغراء يرجع إلى ألها هدف يثير الاعيام ويدقع إلى العمل 
والتشاط والإنتاج وبذل المير والحبة للآتحرين . إذ أن 
كيال السعادة لذ بم إلا شمو جميع إمكانيات إلمرء وإزدهارها 
ى جال الأسرة واللوتمع . 

وا أن السعادة لبست حالة مستقرة فهى ليست من جهة 
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أخرى بذك التقاط بإسراف وواصلة العمل إلى حد الراك 
لمجمع الال واكساب اماه والجد . فالطموح الأعى يلهى 
سأحيه عن نفسه ومحول دوئه ودون الغذاء العاطى الذى حمق 
الاتزإن النفسيئ . والسعادة إملقة ‏ 
فالسعادة إذن وإن كانت حالة ذاتية ونسبية ©» مرتيطة 
بالاتزان التفسى وبما أن للاتزان النغسى مظاهر خارجية يمكن 
مشاهنتها فى سلوك الشخص فيترتب على ذلاك أنه من الممكن 
تَعيين آم شروط السعادة بالوقوف على أسباب الاتزان النفسى 
وعوامله . ومعنى الاتزان قريب من معبى الاعتدال وهو یوی 
دائماً بوجود طرفين أو جائيين متقابلين يسعى المرء فى التوفيق 
نيما . ويتخذ هذان ايلائيان أشكالا عدة تبدو عتلفة فى 
الظاهر وإن كانت متشامءبة ومتحدة فى جوهرها » نذاكر مها 
الحقوق والواجبات > الأخذ والعطاء » حب الذات وحب 
الغير » الإامكانياث والمطالب » الوسائل والأهداف ع اة 
إلى الأمان والاطمئنات والميل إلى اغيازفة والاستزادة إلخ . . . 
والتوفيق بين هذه الأزواج من الأطراف لا ينم أبدا بصورة . 
ساكنة مستقرة نبائية بل بتطلب مواصلة العمل وبذل النشاط 
لإعادة تحقيقه كلما تعرض الاتزان للاختلال بتغير الأحوال . 
فأحوال المعيشة الريمية متغيرة حا والحياة فى صميمهامقاومة وكفاح. 
وعكن توزيع نشاط الإنسان فى ميادين ثلاثة : المهنة » 
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الأسرة » الجتمح ا أو بعبارة ألخرى العمل » السب »ع 
وشخل أوقات الفراغ . والتتجاح ف هذه الميادين الثلاثة كفيل 
يتحقيق الاتران الا ؛ بشرط أن يبذل الشخص البهرد 
الملاثم المؤدى إل التكيف . وبالتجاح ف هذه اليادين يرفى 
الإتسان ثلاث حاجات جوهرية الحاجة إلى الأمان والاطمفتان› 
الحاجة إلى العطف والح الحاجة إلى تقدير الاشر دن واأسمعة 
الطيية . ويبدو أن الأسرة نظراً لكونها نواة الحياة الاجماعية 
وصورة مصخرة ها تتبح الشخص فرصة إرضاء هذه الاسات 
الأساسية وخاصة الحاجة إلى العطف والب . فسعادة الأسرة 
شی من جميع أفرادها المسامة ق أعمال المتزل والاهيام 
نه المادية ثم خلق جو من التفاهم وا والنحبة والانسجام وأخيراً 
تم أوقات الغوا وإتاحة أسباب الترقيه عن النفس . وإذاك 
بعد تحقيق السعادة فى حياة الآسرة من أشى الأهداف وحاصة 
تحقيق التكيف بين الزوج والزوجة وبينهما والأطفال . 
فالمتكيف الذى بحب أن محققه الإنسان قى مال عله 
پينه وبين رؤسائه أو أقراته بتطلب أحياناً كثيراً من التتضحية 
وابلبهد غير أنه أخحف وطأة من التكيف المطلوب من الزوجين 
إذ أن الصلة الى تربط الإنسان بعمله تكون متقطعة وندارجية 
إلى حد ما ف بحين أن الصلة الى تر بط بين الزوجين مستمرة 
داخخلية يجب أن تصل إلى -حد الاتحاد والتوحيد ؛ وهذ! الاتحاد 
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بشمل جحيع النواحى ابسمية ولنفسية . فعلى الروجين التوقيق 
بين أمزءجة وعادات وألخلاق ومعتقدات وميول خخاصة يكل واحد 
مهما . وهذا أمر شاق عسير لا يمكن أن يم فى وقت وجيز بل 
يتطلب مواصلة امهو سنوات طوال . 
وعد ما تحلل معى السعادة) نجد أن الطايع الذي 
يخلب عليها هو أنها حالة نسبية غير ثأبتة تتوقف خاصة على 
عوامل ذاتية غالياً ما تكون مجهولة من الشخص . 
وكا أن هذه العوامل الذاتية مرتيطة بالظروف الخارحية 
وتتفاعل معها قام بعض علماء النفس بدراسة السعادة الزوجية 
دراسة موضوعية إحصائية بطرح بعض الأسئلة على مجموعات 
كبيرة من المتزوجين . وقد واجد أن نسب حالات الزوايع السعيد 
تختلف باحتلاف الطبقات فهى أعلى بوجه عام فى الأساط 
المتعلمة وتحاصة الأوساط الجامعية . كا أنه لوحظ أن نسبة 
حالاءت السعادة فى النساء المتريجات تقل عادة عن نسبها قي 
الرجال المتروجين » وهذه النتيجة يكن تفسيرها إلى حد كبير . 
فقد سبق أن محدثنا فى الفصل الثانى عن تطلع الممأة إلى المطلق 
والكال وبالتالى عن الصعويات الحمة الى تعترض سبيلها 
(41 أنظر ه مشكئة السسادة ۾ ى كاب و شفاء النفس ه #نؤلف 
- الفنصل الأول .- الطبعة الثائية عاد 4 ١‏ - دار الممعارف .مسر . 


ثم 
إلى السعادة . ونعلم من جهة أخرى أن عقل الرأة عيل إلى التأليف 
وإلى النظرة . الكلية أكير من ميله إلى التتحليل والتفكير المنطق 
الاستدلالى . فهى 'تحس أكثر من الرجل أن الزواج قعل" 
اجماعى يقتضى تكامل النواحى الحسمية والعاطفية والروحية 
داشل حيط الأسرة . فهى لا تقهم أن "يفصل بين هذه النواحى 
وإن قبلت الفصل مرغمة طائعة فسيكون هذا القبول على حساب 
سعادتبا الدأخلية وتوا ازا النفسيى . أما اليجل فهو أميل إلى 
اقم والتشعت » يبوزع نشاطه وبالتالى يوزع عوامل إرضائه 
بين الأسرة وبين عله اسارج ى ومشاغل مهنته وف إمکانه أ کر 

من المرأة أن يلجأ إلى عمليات التعويس 

وهناك نتيجة أخرى. أسفرت عنها البحوث الى أشرنا إليها . 
وهى أن حالات السعادة الزوجية تزداد مع طول مدة الزواج . 
فإذا تناولت الدراسة حالات الزواج الى تراوح مدا بین سنة 
ومست عشرة سنة فتكون نسبة حالات السعادة هلا / فى حين 
أن هذه النسبة تببط إلى 58 / فى حالات الزواج الى لا تزيد 
المدة فيها عن ست سنوات . 

ومن اليسير تعليل هذه النتيجة : فالسنوات الأول ق 
الحياة الروحية تتطلبي مجهودات شاقة لتحقيق التكيف بين 
الزوجين اللعديدين وذلك لعدة أسباب : 

أولا : الأسباب الى ' ترجم إلى المرحلة السابقة للزواج 


41 
والممهدة له . وتختلف هذه المرحلة فى الشرق باشتلاف الأوساط 
وبالنسية إلى كل من الرجل والمرأة . فقد يفرض الزواج على 
البنت فرضاً دون أُشد رأيها ى1 شتيار الزواس . وش هذه اللخالة 
كثيرآً ما تشعر البنت بأنبا ضحية أو فريسة فتدشل الحياة 
الزوجية وهى -حذرة متحفظة تلجأ فى بادیء الأمر إلى أساليب 
الدفاع والمقاومة أو تحتمى فى موقف من الاستسلام وا ضوع 
السلى بدون تعاون ولا مشاركة . "كا أن الرجل ق هذه الخحالة 
يدل الحياة الزوجية وعقليته عقلية السيد المسيطر أو المالك 
الأنانى الذى أضاف إلى متعه متعة جديدة ووسيلة -جديدة 
لإرضاء سيطرته سلطته أو وسيلة جديدة للتعويض عا يعانيه 
من نقص وتقّصير فى مهنعه أو ق مجال نشاطه الاجياعى . 
ولا شلك فى أن مثل هذا أو لا يصلح مطلقا لهيئة الزواج 
السعيد إذ أن الزواج فعل” اجتاعى متكامل النواحى يقتضى 
التبادل ع الخد والعطاء .ء والتأثير المتبادل اللحكم المقدى إلى 
الأنسجام . 
أما فى حالة إمكان التعارف بين الشاب والشاية سواء قبل 
الحطوبة أو فى أثنائها فإنه يصبح من الأيسر التهيد لتحقيق 
الانسجام بينهما بعد الزواج . غير أنه فى هذه اكالة أيضاً تنشأ 
بعض العقيات الى سيكون من شأنها تعكير الحو فيا بعد . 
وأول هذه العقبات التصنع الذى يلجا إليه كل من الخطيبين 


AY 
الظهور فى أجمل صورة خلقية لا لتضليل الآثخر داتماً بل‎ 
للا اظ به وتنمية الخاذبية » نخاصة إذا كان دافم الزواج‎ 
المصلحةالمادية أو الاجياعية أ كثر منه داقع ألحب وإلتقدير التبادل.‎ 
أما العقية الثانية فقد تنشأ من طبيعة الحب ثقسه . فقد‎ 
بيحث المحب لا عن قرين أو رفيق بل عن بديل لشخص‎ 
انحر وكثيراً ما يكون الآب أو الأم وذلك فى حالة تعلق البنت‎ 
بأبيها تعلق جنسياآ لا شعوريا أو تعلق الشاب بأمه . أو قد يتمخذ‎ 
السب شكلا شعر يآ خيالياً مسرفاً فى الشعر والخيال وهوما يعرف‎ 
بالحب الروبنتيكى التالص . نعي إن عتصر الشعر والخيال من‎ 
أعي مقومات الب لأن العاطفة من أهر دعائم الشخصية المتكاملة‎ 
المتزنة . ولكن كا أن الشخصية تفقد توازنها إذا طغت العاطفة‎ 
وطغى الخال على العقل والفكر فكذلك يفقد الحب قدرته‎ 
على الخخلق والابتكار ويصبح عقبة يدلا من أن يظل قوة فعالة‎ 
إذا طغى الخال على الواقعم وإذا تاق العاشقان إلى مثل أعلى‎ 
أسعى من أن يحققه الإنسان فى مجتمم تزداد مشاكله يوبا بعد‎ 
يوم. فالحب الشعرى ينمو فى الغفئلة والأحلام وكثيراً ما يكون‎ 
م له الحيبة واليأس . أما الح الذي يريد أن يكون ر باطاً قا‎ 
بين اثنين » جسماً وقلبآ وروحاً + وأن يكون درعا قوية لوقاية‎ 
الزوجين من أحداث الدهر فيجب عليه أنه يكون يقظاً من‎ 
حين إلى آخر وأن يقوم على دعامة العاطفة من جهة ود عامة‎ 


AY 

العقل المستنير من جهة أخرى » أى على التوفيق بين الخيال «الواقع . 
وأشيراً سواء أتيحت فرصة التعارف أو لا فإن المرحلة السابقة 

عقد الزواج كثيراً ما تكون منشأ متاعب الخطيبين نظراً لما يدوو 
بالمسائل المالية والمادية الأخرى من سكن وإقامة وكيفية فرش 
المنزل إلى آخخره من هذه الأمور الى لا بدا من تنظيمها . هذا 
قشلا عن المتاعب الى قد تنشأ من “غيرة الإحية والأخوات 
غيث يصل المنطيبات إلى عتبة الرواج وها ف حالة تور عصيى 
أوإمباك ما مبدد تحقيق السعادة الر وجية منذ مطلعهاء خاصةإذا 
أضفنا متاعب شبر العسلمحيث يمحتدم الصراع بين الخال «الواقع . 
وقبل أن نعرض لمشااكل التكيف فى بدء الزواج نشير 

إلى نتيعجة أخرى من نتائج الأبحاث الى تناولت نسبة حالات 
السعادة والشقاء فى الزواج. فى أسمد البحويث كانت نسبة السعادة 
ال وجية مغ / لدی از وجات ر 1ه م لدی الأزواس فط رح 
على أقراد الجموعة السؤال الآى ٠:‏ إذا كان ق إمكاتك أن 
تضخط علق زر فتصبح بأعجوبة أنك لم تتزوج قط فهل 
تضغط على هذا الزر ؟ فكانت النتيجة 44 /لا و ”// نعم » 
ومغزى هذه التجربة أن الشخص يعجز عن تقدير سعادته 

أو شقائه حقى التقدير . وأنه ما دام عتلك الشىء فهو يخفل 
عن بعخضص مرايأة ولا تتم هنم الايا إلا دا هداد هذا] الشىء 


م 
بالضياع والقناء . ثم إن السعادة ليست حالة مستقرة ثابتة وأنيا 
تتحقق فى السعى وراءها أكثر من امتلاكها أو فى الاعتقاد 
بأننا حصلنا عليبا . 

الواقع أن حياة الإنسان لا تسير على وثيرة واحدة من 
السعادة أو الشقاء . بل هى مزيج من الاثنين ومع مر السئوات 
يتعود الوم التياة ى جو يلتى فيه النقيضان من فرح وحزن 
بحيتث يصبح الأ ااا عنصراً من عناصر تحقيق السعادة . 
فيصبح المثل الأعلى أكثر اعتدالا من ذى قبل وشروط السعادة 
والهناء أو على الأقل شروط الرضى أيسر تحقيقاً . 
¥ عند عستبل ألليأة الزوجية : 

قد يلم القارئ أن يعرف أن المشكلات الى تعارض 
ار وجين الحديشين تیدا مذ اللمحظات الأول هف هذه الفرة 
ای تسرف بشبر العسل . فأنتتبع اأزوجين مذ حقاة اازذآف 
لتحليل نفسيهما ووصف موقف كل مما من الآلحر . تم 
عقد الرواج عا حيط به من ضانات وتأييدات اجياعية . اشتراد 
الأهل والأصدقاء فى الفرح وقدمرا اللبانى الودية والتئيات الطيبة 
بالسعادة والرفاهية وأخذوا ينصرفون الواحد بعد الأخر . . . اني - 
الحفلمعلتاً بانهاء عهد وبدءعهدجديد. وطلباً للراحة والاستجمام 
بعد متاعب الاستعداد لل زواج يقوم العر وسان عادة برحلة قصيرة 


م 
لقضية شبر العسل فى بقعة هادثة . ولنفرض أن كلا من الزوجين 
مستعد لبذل أقصى جبوده من لطف وحب وتسامح لكى يكون 
هذا الشير جدير بتسميته » أن يكون فيرة هناء صاف وسعادة 
حلرة . غير أن الأمر ئيس فق هذه الدرجة من اليسر والسيولة 
کا يتصورة الشعراء وكتاب القصصس الغرامية . فهناك مشكلات 
عدة تعترض الزوجين ىق بدء حياتبما الخديدة : مشكلات 
حاصة بتكيف كل واحد للالخر والتوافق معه من ابلمهة الحشية 
والمزاجية والأنتملاقية . 

هل شبر العسل هو امتداد لفرة الأحلام الى سبقت 
الرواج » أم مرحلة استعداد للحياة الخديدة وما تتطليه من 
واجات واقعية ؟ أعجقد أن كلما كان الانتقال من عام الأحلام 
إلى عام الواقم سريعآ كان التكيف المطلوب أسيل تحقيقاً . 
ومن أهم عوامل نجام هذ! التكيى أو فشله ء طبيعة الدور الذى 
يؤديه كل من الزوجين نحو الاخر . الواقم أن الشخص يدخل 
الحياة الزوجية فى بادئّ الأمر وعلى وجهه قناع مستعار ثم 
سقط هذا القناع تحت ضغط الظروف وضرورة عواجهة 
مواقط. جديدة ولق صور جديدة من العلاقات بين شخصين 
ولا يليث الشخص طويلا حتى يسترد طبعه الأصلى و يخضع 
للاتجاهات و«العادات التى اكتسببا من قبل . وكثيراً ما يحدث 
تعارض بين الدور الحديد الذى يجب على كل من الزوجين 


A" 
أن يتحلمه لكى يؤديه على أحسن وجه وبين الأدوار الى إعتاد‎ 
أن يقوم بها قبل الزواج . وتبعآ لدرجة النضج العاطنى والاجيّاعى‎ 
الى وصل إليها الشخص تكون درجة السهولة ق تعل الدورالحديد.‎ 
يعتقد بعص الشبان أن العامل الأساسى للسعادة الزوجية‎ 

التشابه التأم بين الزوجين من حيت الأذواق والأفكار والاتجاهات 
العاطفية . فكل واحد من العروسين يريد أن يحد فى الآخخر صورة 
صادقة لنقسه وأن الاتحاد بين تفسين يجب أن يقوم على تجاوب 
تام بينهما . إن طلب مثل هذا التجاوب التام ينطوى على خداع 
خطير ولا بد أن يؤدى إلى اللبيبة . فالاتحاد فى الخرض لايس 
بال ورة الاتحاد التام فى الأراء والعواطف والاستجابات 
الخسية والانفعالرة ٠:‏ نعم إن المثل الأعلى للروجين أنه يصبحا 

شخصا وا حدا وان يتحدا اتحادا كلياً إذا أمكن . غير أن الرحدة 

الى تربط بين الزوجية جب آن تكون وحدة حية منظمة تسح ٠‏ 
للعناصر الى تتكون منبا بأن تنمو وتزدهر فى جو من التبادل 

ار والتعان المثمر . ظ 
إن الالخحاح الذى يبديه أحد الزوجين فى أن يكون الآتر 
شبيبا به كل المشابهة لا يرجم إلى قوة لحب وكاله بل إلى 
ضحفه ونقصه . فهودليل على عدم تضج الحب »› كأن الشخص 
عاجز عن أن حب شخصا آخر سوى نفسه » والإسراف فى 
حب الشخص لنفسه صورة من صور الب كا يشعربه الطفل . 


Av 
ومثل هذا الموقف يؤدى حا إلى عرقلة التكيف ابحنسى ف بدء‎ 
الحياة الروجية إذ يكون الدور الذى يؤديه الزوج أو الزوجة‎ 
ْ . دور الطفل المدلل‎ 

3 هناك عامل آتحر + غير الب الذاقى المسرف »> يدفم 
الشخص إلى البحث عن صورة صادقة لنفسه وهذا العامل هو 
الللوف . وقد برع أصعاب التحليل التفسى ق وصف أثر 
اسو فى العلاقات الزوجية . فن الوسائل الى يلجأ إليها اللرء 
لقاومة اللخوف التشبه بالشىء الخيف . آلا ترى الطفل الذى 
عياف من الغول أو من الكلب يتقمص شخصية الغول أوالكلب 
ويسلك سلوكهما مدا نی فسه ئی آن واحد الخوف والأمان . 
ولننظر كيف أن هذا الموقف المزدوج من خوف وعدوان يلعب 
دوره ف العلاقات الأول بين الزوجين وكيف أن التكيف 
الخنسی والعاطى يكون عسيراً لدى الروج الذى ببحث ف 
الاخمر عن صورة صادقة لنفسة . 

لا شك فى أن الخب عند بدء العلاقات الزوجية يتخذ 
شكلا” مزدوجا متناقضاً » ينطوى على العدوان والمجوم من جهة 
وعلى الدفاع والاستسلام بدرجات متفاوتة من الرضى من جهة 
أخرى . ويرجع هذا الازدواج المتناقض إلى الاختلاف القاثم 
بين وظيفة “كل من الزوجين . فالحب الذى سيؤدى قى التالات 
السوية إلى أنبل صورة من الاتحاد بين نفسين يبدأ ف شكل 


A۸ 
, صراع ينطوى هما على عتصر العدوان‎ 

ومن المعاوم أن العدوان كثيراً ما يصحب الحوف لدقم 
مصدر الخوف أو تجئثيه . وكذلك كثيراً ما يشعر المعتدى 
بانوطف لأنه مخشى من المعتدى عليه أن يرد على هذا العدوان 
بعدوان آخر . وعندما يبحث أحد الزوجين عن شخص آخخر 
شبيه به "كل المشاببة أو يعتقد أنه كذلك فإنه لا يسلك هذا 
السلولك إلا ليدثة خوفه من عدوان الآخبر . 

إنه من السهل أن نجد تأبيداً هذا الوصف ق سلوك 
الحيوانات . طبع إننا لا نذهب إلى القول مأن سلوك الإنسان 
شييه تمام المشايبة بسلوك الحيوانات . قلا يمكننا أن نجهل تطور 
الحب الإتسانى فى أشكاله ومظاهره تحت تأثير العوامل الروحية 
والعقلية والعاطفية وأثر الحضارة والتربية والأخلاق . غير أنه من 
الحطاً أيضا أن تتجاهل الح المشترلك بيئنا وبين اللووانات . 
فإن -جهانا للجانب الببيمى فى الإنسان إما أن يعرضنا لاتفجار 
هذا الات دون الاستعداد لواجهته ګرم وحكة أو يجعلنا 
نحرع أنفسنا مما قد تمده بنا هذه القوى الحيوانية من حيوية 
وطاقة نستعخدمها ى تحقيق الأغراض الروحية والاجماعيةالراقية 

فمن الواجب إذن على الزوجين الحديثين أن ينظر كل وح 
مهما إلى الآخر على أنه يواجه كائثناً حياً وشخسياً واقعياً لا 
لوقا خيالياً يتصوره حسب رغباته أو عتاوفه . فلا ينظر إليه من 


44م 

وجهة جنسية محتة 15 لا بنظر إأيه من وجهة متالية وروحية محتة 
فيجرده من حساسيته ومن ميوله اللحنسية . وليست هذه النظرة 
الروحية البحتة دليلاعللى الاحترام والتقدير بل معا هو الدوف»؛ 
بل أحيانا الكبت المرضى . 

ذكرنا فها سبق ألحد العوامل الى تجعل تحقيق التكيف 
فى بدء الحياة الزوجية أمراً عسيراً . وأُرجعتا هذا الغامل إلى عدم 
نضج الب ووقوفه عند صورة من صوره الطفلية . وستتتاول 
فى الفقرة التالية عوامل أخرى تتعلق بمختلف الأدوار البى قد 
يقوم بها كل من الزوجين وبعض هذه الأدوار الى يرجم 
عهدها إلى سي الطفولة والمراعقة تتعارض مع طبيعة اللحياة 
الزوجية وواجباها الجوهرية . ْ 
س ر الماضى * 

يركز علر النفس الحديث اهيامه فى دراسة السلوك ودراسة . 
الاستجابات الى تصدر عن الشخص ق تلفي المواقف 
الاجماعية . وهذه الاستجايات تتعين أشكاها وأسالييها تبعا 
لا اكتسيه المرء من عادات مما تعلمه من اتجاهات وتبما أنظرته 
إلى الأشخاص الاحرين الذين يتعامل معهم  .‏ فاختلاف 
المواقف الى تواجهه يستلزم منه أن يغير أحيانا من أسلوبه فى 
الاستجابة والمعاملة ' ويعتبر مدى قدرته على التغير عقياساً 
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للتكيض النا جح . غير أن هذه القدرة محدودة » تحدها الأعاط 
السلوكية الى ا كسا الشخص ف سى الطفولة والرأهقة . 

وعتد ا بتر وج الششمخص فإنه عسل معة هله الا عامل 
السلوكية القدعة وكثيراً ما يكون غافلا عن وجودها فيعتقد أن 
سلوكه يصدر عن تفكير وروية قى حين أن هنالك عوامل 
لا شعورية تؤثر تأثيرآ كبيراً ق تعيين السلوك وتوجيبه ومأ يكون 
التفكير إلا وسيلة للتبرير أو لإضفاء الدافع الحقيق . 

والإنسان طول حياته يؤد ىأدواراً متتلفة وتظهر هذه الأدوار 
وتكتسب منئف الطفولة . فأحياناً يلعب المرء دور المسيطر المتعسف 
العتيد الى ير بك فرضص 57 وتفه قور دون متناقشة ولاماطلة . 
وأحانا يقوم بدور الشخص اللخاضع المستسلم اللائف الذى 
يخشى بذل اطيهود ولا يبغى إلاراحة البال والاطمئنان . وأحياناً 
أخرى 'يؤدى دور المتملق الذى يلجا إلى الداع ولياربة 
٠‏ للوصول إلى غايته . وهذه الأدوار وغيرها تتفاعل بعضها مع 
بعض يحيث يصعب تمييزها بوضوح وتكون ف النهاية الأمر 
اتجاهات لاشعورية تتبلور فيا يسمى بأسئوب الحياة . 

والظاهر السلوكية الختلفة الى تحدث بين الزوجين ف 
حياتهما اليوبية ليست فى معظ الأحيان سوى تعبيرات رمزية 
للأساليب الاستجابية الى تكونت فق الطفولة والمراهقة »> ها 
أن المواقف اللديدة الى يقفها كل زوج من الآخخر تكاد 


۹۹ 

تكون صورة صادقة للمواقف الى اشترك فيا الشخص ف أسرته 
عند ما كان لفلا > مواقفه مع والديه ومع إخوته وأنحوأ أت . 
وتوضيدحا لذلك نذ كر الأمثلة الآتية : 

فقد تقوم الروجة فى نظر زوجها بالآدوار الآتية : دور 
الم الى يعتمد عليها الطفل كل الاعماد وعندئذ يكون سلوك 
الزو ج تحو زوجته شبما بسلولك الطفل للذى يأوى إلى صدر أمه 
طالب حمايتها ومتعطشاً إلى عطفها وحنانبها . ثم قد تنقلب الزوجة 
فى نظر الزوج إلى هذه الأخمت البىكان يكرهها الزوج عند ما 
كان طفلا أو تقوم بدور الأخ الذى كان يحبه . ولكن 
ما يحدث غالباً هوسيطرة صورة الأم.ى لاشعور الزوج فيقوم 
التعارض بين الدور القديم الذى كان يؤديه عندما كأن طفلا 
والدور الخديد الذى يحب عليه أن يتعلمه من حيث‌هو زوج . 
يتعامل لا مع أم له بل مع زوجة تنتظر منه أنه يكون رجلا بالغاً 
قوياً وائقاً من نفسه لاطفلا مدللا خبائفاً . 

وما يقال عن الزوج يقال أيضاً عن الزوجة فقد تنظر إلى 
زوجها نظرتها القدعة إلى الأب الذى كانت تمششاه أو تجترمه 
احتراما أعى أو الذى کان يرضى كل نزواتها ويغض النظر 
عن أخطائها ونقائصها . فهى تبحث فى زوجها عن صورة الأب 
وتستجيب له بالأسلوب نفسه الذى كانت تصطنعه عند ما 
كانت طقلة . 
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غير أنه يجب أن نشول إن استعادة هذه الأساليب القديمة 
فى الحياة الزوجية تحدث بدرجات متفاوتة تبعاً لدرجة النضج 
الانقعالم الذى يكين الشخص قن وصل إليها . فإن تحقيق 
النضج الانفعالى ويم و الحياة العاطفية وا سليا دون كيت مرضى 
ودون تثبي تق مراحل الغو الأولى محرر العقل والفكر من القيود 
اللاشعورية وضفف بطأة الأساليب الدفاعية والاستجابات 

العدوانية البى تبدد العلاقات الزوجية بالتوتر والفشل . 
ومن الاتجاهات المكتسبة فى الطفولة وألى تؤثر فيا بعد 

تأثيراً ا فى موقف کل زوج من الاشر الاجا الحاص 
بوظيفة الحنس وقيمته . إن القاعدة الأساسية فق التربية الخنسية 
هى أن يرل الصبى يحيث يتجه نحو الرجولة الكسمية والللقية 
دون احتقار ابلس الآخخر ودوت أن يلقن أن جتسه هو الأفضل 
بل أن الحشمين مككلان الواحد للآآخر . 

وكذلك يجب أن ترى البنت عيث تتجه نحو الأنوثة 
الحسمية والخلقية دون الحوف من الحنس الآخر ودون تلقينها 
أو الإضاء إليها بأنها ناقصة بل أن كل جنس لايكل إلابالاخر 
ولنتخذ حالة البنت الى توجه فى تنشكنبا الخنسية توجيباً شاذاً 
لتحليل هذه النالة ومعرفة العواقب السيئة البى سسيدد فيا بعد 
السعادة الزوجية . 1 

إن المقارنة الى تقوم بها البنت بينها وبين أخيها قد توحى 


۳ 
إلا أنبا دونه عن حيث ال ركيب اللسمى وقد تثبت معاملة 
الوالدين هذا الاعتقاد ىق ذهن ألبنت . و يبص حب هذا الاعتقاد 
شعور بالألم والحيبة لا يلي ث أن يكبت فها بعد . ثم تأ مرحلة 
الطفولة المتأشرة البى تسيق مرحطة المراهقة وى هذه المرحلة يتعجه 
ایام الينت تجو العام المارجى والنشاط الاجماعى والتمحصيل 
المدرسى . عند بد المراهقة تأشد العواطف الحنسية الغامضضة 
تثور من جديد فتشعر البنت بالخاذبية الطبيعية نحو أقرائها 
من الخنس الآخر . وقد يدث فى هذه المرحلة أن تصطدم 
العواطف الناشئة بالتقاليد الاجماعية السائدة ويعجز الوالدأن 
أو المربون عن فهم دلالة هذا التطور الخحديد فى العو العاطى . 
قبدلا من بهذيبه وتوجيبه بلين وحقة محدث ساوك الوالدين 
التعسى شعوراً بالإتم والحطيئة فى نفسية البنت فترتد العواطف 
إلى أعماق النفس ثم تبحث عن وسيلة للإرضاء لا تحرمها 
التقاليد الاجماعية فتتحلق البنت بزميلة لما أكير هنبا سنا أو 
بمدرستها الى قد تكون مدفوعة بشىء من الإسراف إلى بذل 
اليب والحنان بصورة تكاد تكون شاذة , وعندئد کون ف 
البشتاتجاه حجديد هو التملق الغراى بشخص من نفس اللشس 

والنظر إلى انس الآخر نظرة حرف أو بغض أو اشمئزاز 
وكثيراً ماحدث أن تستنكر الفتاة الناشئة أنوثتها أو جل مها 
ومحدث كل ذللك فى هامش الشعور ثم يتغلغل فى أعماق النفس 
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اللاشعورية ويتكتل مع الاتجاهات الشاذة الى نشأت ف الطفولة. 
م تجتاز الفتاة مرحلة المراهقة بدرجات متفاوتة من النجاح 
أو الفشل ف تحقيق التكيف العاطى وتقبل على الزواج دون 
مقاومة صرعحة ولكن بشىء من الفتور »> جاهلة الدوافم 
اللاشعوربة الشاذة الى قويت ق أثناء المراهقة وعاجزة عن 
أن تطهر نفسبا من هذه الشوائب ومن موقفها السلبى نحو 
الخنس الآخر نتيجة لاستنكار أنوثها . وعند ما ستواجه الزوجة 
بواجباتها الخديدة ستجد صعوبة كبيرة فى تحقيق التكيف 
المطلوب مها مما يؤدى إلى تعكير صفو الحياة الزوجية . وهنا 
نلمس ضرورة تثقيف الشياب من اللحنسين بالثقافة السيكواوجية 
الى تنير ل بايا التفس الإنسانية وترشده, إلى وسائل التغلب 
عق ألا تساهات أ تح فة وتمحهيق التواقق 4 رت اشاق أأر وجية : 


ه -- الغيرة : ّ 

أشرنا فى الفقرات السابقة إلى بعض العوامل الى تعكر 
حقو إ!خياة ال وجية وتبدد السعادة العائلية > كالتفاوت الكبير 
بين الزوحين من حيث الستوى الثقاق أو الاقتصادى 
والاشتلافات البينة فى الأراء والممقدات والعادات »ع 9 عدم 
التكيف العاطق والسى ومن أسباب عدم التكيف لدى 
المرأة استتكار أثيثتها أو اللحوف اللاشعوريى من ابفنس الآخر 
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والاحساس الى بأن الغلاقة الخنسية تنطوى على الاعتداء والأذى. 
والتحليل النفسى ؛ كنا نعلم » يوضح لنا أسباب هذه 
المواقف 'الشاذة مرجعاً إياها إلى بعض خبرات الطفولة وعدم 
تصفية بعفضى العقد النفسية اللاشعو رية وحاصة عقدة أوديب . 
ونود“ الآن أن نفصّل القول فى سبب هام من أسباب 
شنفاء الزوجين » هو الشعور بالغيرة » هذا الاتفعال الغريب 
الذى يلعب دوراً هاما ى حياة الإندان منف طفولته ويطيع 
بطابعه كثيراً من العواطف الاجتاعية . ويجب ألا ننسى شقيقه 
الأقرب و الحسد » . قالغيرة والحسد توأمان يسيران بجنباً إلى 
جنب اق ظل توأمين آخرين سا الحب والبتغض . وهذه 
الاتفمالات الأربعة هى عثابة الاتجاهات الى تعين أركان أو 
محاور اغجال الوجدانى وما يقوح عليه من دوافع وحواقز وميول . 
وتسلك الغيرة فى نشأتبا وغوها وظهو رها مالف شى متنوعة . 
فقد نتكون ق الظلام وتنمو ببطء ولا تكاد تظهر فى جال 
الشتعور حتى تجد صاحيها في حالة حور وإعياء عاجزاً عن 
إبداء أى مقاومة فتعمل الغيرة عملها الخبيث الدفين ىق هدم 
الأمل وتحطم الصحة النفسية واللسمية ق أن وإحد. 
وأحياناً أحرى تتفجر الغيرة كالصاعقة قتبز بنيان لكياة 
الروجية هرا عنيغاً تاركة وراءها الراب والمار . 
ليس من السبل تحليل الغيرة ووصف ما يعانيه الغيران 
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من -حالات نفسية نظراً لتضارب هذه الخالات وتعقدما , 
فقد نجد الشخص الذى يسلك سلوك الغيران يؤكد أنه لا يعرف 
الغيرة وأن الغيرة ليست من أخلاقه . كنا محدث أن الشخص 
الذى ممق له أن يغار على زوجه يجهل ماما الظروف الى من 
شأنها أن تبعث الغيرة كأنه لا يريد أن يرى أو أن يسمع وذلك 
تحت تأثير دوافع لاشعورية . ولكن إذا حللنا الغيرة كا تبيدو 
ق' شعور الشخص فيمكتنا تعريقها وتفسيرها يكل سبولة : 
فهى إ[حاس مزعج موْلم ناشىء عن كره الغيران مشاركة 

فالغيرة عادة” تنشاً مر قف ثلاث يضم اسحبيبين والمنافس 
وتنطوى على عدوان موجه نحو المنافس وعلى اللحوف من فقاءان 
موضوع المنافسة . فى مثل هذه الخالة يرجع منشأ الغيرة إلى 
ما يشعر به الغيران يما جرح کرامته ويا يبدد سقله فى القلك 
المطلق للسحبوب . ٠‏ 

وقا. تنأ اغب دون وجود شخص ثالث منافسى فتنحضر 
قي موقضب : تتانى بهم الحبيبين فقط وتصبح الغيرة مجرد تعلق 
غراى مطلق لا يعرف الغضب ولا المتافسة بل يثير باستمرار 
الخوف من فقدان المحبوب دون وجود أى أمر -جدير بتبرير 
هذا ارب ٠‏ فيغار الغيران من کل شیء کان ر من ا 


الذي يلاحب شعو ا 
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وممكن إرجاع جميع سالات الغيرة إلى التفاوت بين الرغية 
والواقع > بين النزعة إلى القلك المطلق وما يبدد هذه الترّعة - 
بين ما بمكن أن نسميه بالشبراهة الوجدانية والقدرة على إشباع 
هذه الشراهة . 

وبکل لنا التحليل النفسى أن الغيرة الى يثيرها تدخخل 
المنافس لا تحدث فى نفس الغيرات هذه الألوان من الغذاب 
المضى إلا لآنبا تحرك عقدة قدريمة ترجع إلى الطفوة هى 
عقدة أوديب الى تجعل الصى يتعلق جنسياً بأمه وينظر إلى 
أبيه نظرة اتخصم إلى منافسه . وبقاء هذه العقدة يرجع إلى أن 
ای الذى کان يشەر به الطفل ولا يزال يشعر به الششخص 
ق کیره هو من نوع الیب القلکی الأنائی الذى لم يتطور 
إلى اهب القائم على إنكار الذات وعلى هبة الذات بدو قيد 
ولا شرط . وستنتج من ذلك أن الغيرة ليست حت وداماً 
من مستلزمات الأب . 

قالب الذى يوحد بين قلبين ومجعل منهما قلباً واحداً 
يتناق مع الغيرة . وبقدر ما يكون اغب حب تملكياً تكون الغيرة 
أشد درجة” وأكثر إيلاماً وتعايباً . 

لا يتحت لإثارة الغيرة أن يكون الموقف ثلائيا فعلا” وأن 
بوجد الناقس نى الواقع . فكثيراً ما تكون الغيرة غير مدعة 
بأمور ختارجية بل يكون مبعنها الوه والتخيل المرضى . 


كر 

وقد تكون 'الغيرة ضرباً جما يسهيه علماء التفس بالإسقاط 
أى إلصاق 'صفة ذاتية . بشخص. آخر: واتهامه بها يعتليج فی 
النفسن من رغبات لاشعورية عة كوسيلة من وسائل التبرير 
والدفاع عن النفس . فالغيران يسقط على زوجه رغيته اللاشعؤرية 
ف الفراز هن قيود الروجية أو حيائة العهد الذى. قطعه على 
نفسيه . وهذه الرغبة عندما اال جال الشعار تتقلب إلى 
عكسها : الزوجة هى الى ترغنبه فق الحيانة وتسعى إليها . 
ويصيخ التأويل ق ذهن الروخ تأويلا مرضياً ولیس ق 
إمكان أق الآدلة على براءة المرأة تغيير رأى الزروج الغيران » 
أنه جد اق خاربة زوحته عا شف 1% الذى تحدته ف 
نفسه رغياته المكبوتة . 

وهناك نوع أتحر من الغيرة مصيوغ بصضيعة مرضسية وأشبحة 
ولا يحكن فهمه إلا ى ضوء العلاج بالتحليل التنفسبى . 
شن الخاللات الشاذة ذة تعلق الشخص بشخص من نفس ال ٠‏ 
وقد يتزوج مثل هذا الشخص بعد أن يكون الحرافه قد كيت 
إلى حد كبير . غير أن المكبوت لآ يليث أن يظهر فى صورة 
مقنعة . فهذا الزوج المنحرف يعاى اتجاهات لاشعورية نحو 
الأنوثة أى نحو الاتصاف بصفات الأنثى . فهو فى آن وأحد 
يتقمص شخصية زوجته ويتمى أن يكون له منافس لكى 
برضي تكزعاته. نحو الأنوثة عن هذا الطريق الالتفاق › 
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ی عن طزيق + تقمس: شخصية” زولعتة ..“بق -لا: يكنى أن 
لا يدري إل تبيثة الفرض جدذت المنافسن وتطلق المرقيكالعلذق : 
إن “هذا التحليل” قد إيبكلؤ البعضل تغسفيا يابا وابحيدة 
عن الواقع» ٠‏ ولكن نا العمل والنفس الإنسانية أ كر عقا 
وظلمة من“ قاع البحان وأعقد ملكا من الغابات الاستوائية؛ 
والأدلة غلى: .ضمة "هذا التفسير كثيزة تقدمها النا الغيادات 
الشكواوجية ققك ‏ فجد علماء التحليل التفنى 'أزتباط - الغيرة 
بالحنسية اللي فى عدد كبير من الخالاءت الى غالكنيها . 7 
الواقم أن عوامل الاتحراف (المرض التفسى تتفاعل ‏ 
باستمرار مع عوامل الصحة والشواء . ويمكن أن تؤكد .أن 
غير قليل من التصرفات ألتى تيدو سليمة ومعقولة > خخاصة 
فى حالات الطلاق » هی ف الواقع تعبرفانت هرضية تی 
وراء ستار من التبرير الكاذب . وتعتقد أن المشرع الذى 
يريد تنظم أمور الزواج والطلاق من واجبه أن يقم حساباً 
العوامل النفسية اللاشعوزية الى تعين كثيراً من هذه التصرقات 
البى تبدو سليمة فى -حين أنها بعيدة عن الطريق السوف . ١‏ ' 
م تلمع إلأمياة انز محية : 


راتا 5 الفقرة السايقة: أن لْغَيرَة سیب عام من أسياب 
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شقاء الزوجين وأنها دليل على نوع من. الحب. سميناه بالحب‎ 
القليكى » هو مزيج من الشره_الوجا.ى وين الحوف . شره‎ 
وجدالى يلح فى الأخدذ .وق الاستيلاء. ويجهل المطاء والبذل‎ 
والتبادل > وحوفب من ققبدات الطرف الأ لضعف الثقة ق‎ 
التفس. والشعور بالتقص . : وكثيراً. ما تتفجر الخيرة  بعد قترة‎ 
من. التوترات العصبية الضامتة فتهز . بعواصفها.. بنيان الحياة‎ 
الزوجية . ولكن هنالة خطراً آحر يبدد سعادة الزوجين لا يقل‎ 
أتيهو عن هذه المشاحنات العتيفة الى تثيرها الغيرة وإن. كان‎ 
ماد اکا وهذا انأحطر هو تحويل الخحياة الزوجية إلى سلسلة‎ 
من الأفعال الآلية الرتيبة الى تتتابح, فى جو من الاستسلام‎ 
والرضى السلبى . تى مثل هذا الحو من ابحفاف العاطنى يفقد‎ 
. اهب قيمته كعامل من عوامل ثقوية النفس وتكامل الشخصية‎ 
ويكتى كل زوج بالقيام عا يعتقد أنه الواجب . ولا شك‎ 
فى أن القيام بالوأاجب فى جو من عدم الاهتام والمبالاة لا يلبث‎ 
. أن حولت الواجب إلى أمر مل‎ 

ولكى يتفادى الزوجان الحديثان التعرض لهذا الحطر 
يجب عليبما أن يذاكراأ أن الزواج ليس عقدآ كبقية العقود 
ال تنضم معام ا الئاس يعهضهم مع بحن . ليس الزواج 
| نهاية عهد يتصف بعدم الاستقرار م الدخول ى عهد من 
الثبات والاستقرار » لا يتطلب مواصلة الحبود لكى يحتفظ 
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كل زوج بزوجه . كنا أن الزواج لا يعنى الدحول ى منطقة 
مجهولة غير ظاهرة المسالك يستسلم فيها المزء للصد ف ولاشامات 
اللحظة الراهنة . 

إن الرواج عملية بناء وتكوين وتقدم متصلة الخلقات . 
تعترضها عقبات يحب أن تكون موضع تبصر وتفكير » عملية 
تتطلب أحالاً بعض التضبحيات ولكنبا تتطلب دانماً بذل 
المجهود لكى تسير إلى الأمام . فن النادر أن يكون الب ق 
بددء الحياة الزوحية حياً كاملا ناضجاً : فإن الخانب اللسى 
الحب - وبخاصة عند المرأة ‏ فى حاجة إلى تربية دقيقة ؛ 
على الروج أن يقوم يها بكل رفق ولطف مدة طويلة من الزمن . 
فقد قررنا مراراً أن طريق الأنوثة أشد وعورة” من طريق الرجولةوأن 
المرأة تستكل مها !ب كتسى ق السنوات الأولىمن حياتها الروجية . 

إن اتحاد الزوجين جسما وقلبأ لا بمكن أن يتم دفعة وأحاة > 
فالتوافق العاطى بينهما أمر يحب تعلمه وككل تعلم فإنه يقتضى 
اجتياز مرحلة من اغهاولات والأخطاء والقدرة على الاستفادة 
من التجارب السابقة . فإن حسن الروية مع الصير والمثابرة 
كفيل بتذليل العقبات والصعاب البى تعترض اللاة الزوجية 
فى أطوارها الآولى . 

ذكرنا أن عقد الزواج ليس عقداً تجارياً كبقية العقود 
ينص جانب الالتزامات والواجبات على العقوبات الى سيطبةها 
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القانون فى حالة عدم القيام بالواجبات أو عدم تنفيذ الالتزامات . 
إن المثل الأعلى فى الرواج أن يشعر كل من الزوجين وش كل 
سلحظة من حيائهما أنه مقبل على شريك حياته حرا راضياً 
لا .ورا مضطراً » تحت ضغط تعهد لايلبث أن يثير الندم , 
فإذا كان كل من الزوجين يشعر بأنه يبب نفسه الآآخر فى 
جو من الخرية والتقدير المتبادل فلا شلك أن هذا الشعور بالحرية 
أقوى عامل من عوامل إسعادالز وجين وتدعم أواصر الحب والاتحاد . 
هذه الكيفية فقط ممكن ممارية الملل الذى يستولى على 
كثير من الآسر والذى يحول الياة الترلية إلى سلسلة من 

حالات القلق والتذمر واضطراب المراج . 

وكذلك لا بد من هذا الخو من الخحرية والتقدير المتبادل 
لكى تحتفظ الأمانة الزوجية بكل قيمتها . فقد يظن بعضهم 
أن معيار الحياة الزوجية الناجحة هو أن يكون كل من الزوجين 
أمينً نحو الآخر لا يقدم على عمل من شأنه أن بعس ہة 
الأسرة وشرفها . إن مثل هذا المعيار معيار سلبى إذا كانت 
الآمانة «فروضة فرضاً ومرعتها هو اللحوف من الآخر والرغية 
فق تفادى المراقف المعضلة المحرجة فإن مثل هذه الأمانة الى 
يتحملها الزوج كحمل ثقيل لا قيمة لها لآن الأمانة اسلقة 
هی قبل كل شىء أمانة القلب والفؤاد لا أمانة العيد المكيل 
بالقيود المادية . يحب أن تصدر الأمانة عن حب صادق يقوم 
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على المبة لا على القلك والسيطرة ويحب أن يستند الإنخلاص‎ 
إلى الاعتقاد القرى والشعور العميق بأن الزوج فى نظر الزوجة‎ 
وبأن الزوجة فى نظر الزوج هو الشخص الختار وأن القلب‎ 
. عرش مقنس لا نحتله إلا هذا الشخص اأنختار‎ 
يتضح لنا مما سبق أن الحب ف الزواج لا يمكن أن ينمو‎ 
ويقوى ويزدهر إلا تى جو من الثقة والخرية والتقدير . فإذا‎ 
سلك أحد الزوجين سلوكاً يثير الشلك والريبة أو إذا حاول أنه‎ 
يفرض قيوداً تعسفية له.ميرر لطا أو إِذا صذرت عنه أقوال أو‎ 
أفعال مس “كرامة زيجه وتجرح إحساسه فإن بنيان الياة‎ 
. لز ويجية يأخذ يتصدع شيئاآ فشيثاً ولا يلبث الفتور الذى أصاب‎ 
الجاذبية المعنوية ألتى كانت تمجمع بين الزوجين أن يصيب‎ 
الحاذبية السمية فيزداد التور بينهما ويصبم التكيف العاطق‎ 
والمسمى أمراً عسيراً . ويما يضاعف سي الوقن اعتقاد‎ 
كل من الروجين أنه ضحية الآخخر فيحاول التعويض عا‎ 
يعائيه من الاستياء وأتحيبة بالسعى وراء ما يرضى رغباته وميوله‎ 
خارج نطاق الأسرة . وقد يركز الزوج کل اهتامه ف مهنته‎ 
والزمحجة فى العناية الزائدة بأطفاكا . وقد يكون التصرف حلا‎ 
. للموقف غير أنه حل ناقص لأن فيه اعتداء على -حقوق الزوجية‎ 
والدئيل على ذلك أن الزوجة قد تغار من مهنة زوجها ويغار‎ 
الروج من أطفاله.. ' ئ‎ 
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ومن الأسباب الى تعكر صفو الياة الروجية وتريد 
التوتر يينهما عدم فهم كل من الزوجين طبيعة الأثخر والفصل 
بين العنصرين اللذين يكونان الب : العتصر ابسمى والعنصر 
العاطى . فن واجب الروج أن يدرك أن الرأة تقدر إلى أقصى 
حد دلائل العطف والنان وآنبا ف حاجة إلى أن تشعر أنها 
موضع إعجاب وتقدير » وأنها ليست مجرد وسيلة لإشباع 
رغيات زوجها . ومن جهة أخرى يجب على الزوجة أن تدرك 
أن مطالب الطبيعة البشرية فى الزواج ليست مقصورة على جرد 
العطف واختان بل تشمل رغبات جسمية قى حاجة إلى الإشباع 
وببذا الصدد يتبغى أن نعلم أن عدم الأمانة الزوجية لا برجع 
إلى المغريات البى قد تصادف المرء ق الخارج بل إلى تجاهل 
مطالب الروجية الحسمية وعدم إرضائيا . لا نريد أن نقول 
إن ما يحب اتباعه هو الاستسلام للغريزة والاهتداء بتزعاتها 
بل إنه من الضرورى إحضاع الغريزة لنور العقل ولكن دون 
:أن يؤدى سلطان العقل إلى إماتة الغريزة وتحتقها بل إلى إرشادها 
وتبذيب قواها الخيوية . ظ 


/مة ‏ الطلاق + 


تمر ألخياة الزوجية عراحل عمختلفة » شأنبا فى ذلك شأن 
الكائنات اللية والمنظمات الاجماعية . وتتطور خلال. هذه 
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المراحل العلاقات بين الزوجين ويتخد الب الذي يربط 
بينهما صوراً جديدة من القوة أو الضعف ؛ من التوتر أو اشدوء . 
وعوامل هذا التطور متعددة بعضها خارجى وبعضها داخل 
ومن العوامل الخارجية التغير الذي يلحق بالمستوى الاقتصادى 
للأسرة اما صعوداً أو هبوطا 6 واسخوادٹ الطارئة من أمرا ض 
وحروب وكوارث طبيعية إلخ . . . أما العوامل الداخلية الملازمة 
لطبيعة الأسرة فأهمها اتساع دائرة الأسرة بولادة الأولاد مما 
يؤدى إل ظهور وظائف جديدة وتكوين علاقات -جديدة 
أو إعادة تنظم العلاقات ال وجية ببحيث تضم عاطفة الأبوة 
والأمومة . 
ويكون تطور العلاقات الزوجية مصحوياً بتطور لحب 
بين الزوجين » ونعتى باللب الب الإنسانى الراقعى الذى 
تتكامل فيه عناصر الحسن والعاطفة والعقل ع لا الحب البهيمى ' 
الأعمى ولا الحنب الحيالى الأفلاطونى»: لا الأثانية الى تتقتع 
بقناع السب بل هذه الحركة الشاملة التى تدقع الشخص إلى 
أن يبب نفسه للأآخر ويعمل عل إسعاده ع حية تتحدد اق 
كل لحظة لآنها لا تقوم على نزوة متقلبة أو رغبة عابرة أو 
غرض رخيض بل لآتها تقوم على وعد أبدى! 
إن طريد الفرموس عن داعا إلى الحدة المفقودة وإذا كان 
الإنسان كثيراآً ما يخطىء اختيار السائل ويضل الطريق 
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المؤدى إلى الخير والسعادة فإنه لامكته أن يسكت هذا الصوت 
الذى يتصاعد من أعماق نفسهداعيا إياه إلى تحقیق یع إمكانيائه 

من حق وخخير وجمال . 
هذا هو الدعاء الذى يظل يسمع صوته ٠‏ إن عالياً أو 
خافتاً » خلال هذه المراحل الى يحتازها الب الكامل عندما 
فى جوه الطبيعى وق تربته الطبيعية أى ى جو الياة 
الروجية وتريتها . وکن یجید هذه المراحل ی ثلاث : 
مرحلة التكوين الأول وهي مرحلة اكتشاف وحاس ثم مرحلة 
الأزمة والتوتر الممهدة لنضج الب » غترة توتر وعواصف 
لا بد منها لاستمرار عملية الفو وأخيراً مرحلة النضج وهى 
مرحلة هدوه واستقرار تكون .الاحتلافات الى كائت قانمة 
بين الزمجين قد تلاشت فيزداد التشابه بينهما ق العادات 
والأحلاق ولاراء بل قد يصل إلى حد التشابه ابلسمى. ١‏ 
تلك هي صورة تخطيطية لمزاحل اللياة الروجية : تكوين 
م أزمة. م نضح . غير أن كل مرحلة -جديدة لاتن السابقة 
بل تتمثلها وتحتفظ بأهم عناصرها لكى تواصل سيرها فاسخركة 
الطبيعية للنمو والا كيال ليست تشتت وفريق بل حركة 
'صعود لعناصر وعوامل أكثر غزارة وثراء” . ثم يحب أن تقول 
إت كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث الكبرى عر بعدة 
. أطوار جزثية ثلاثية فى تركيبها أيضاً أى أطوار جزئية متعذدة من 
العنو والأزمة والنضج . 
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سق أن تحدثنا عن بعض هذه الأزمات وبعض عومل 
تصداع الحياة الزوجية كااغيرة والملل والحغاف العاطق والمظاهر 
العدوائية غير أننا 1 تتتأول بعك هذه الأزيات الى تقدى إلى 
امبيار الحياة الروجية وقطع الصلة نبائياً بين الروجين ونقصد 
الآزمات الى تنهى بجر منزل الزوجية والطلاق . وليس 
غرضتا أن نتناول جميع العوامل والأسباب التى تؤدى إلى 
الطلاق يل سنقتصر على ذكر أهم العوامل النفسية . 
إن الطلاق كالزواس خاضع للتشريع وللإجراءات القانونية 
والسلطة التى تحكم بالطلاق أو ببطلان الزواج أو بفصل 
الزوجين تعتمد فى حكها على أدلة ووقائع خارجية ولا تحتى 
كثيراً بالاموافع العميقة التى تتفاعل فى نفسى الروج أو الزوجة . 
لهم إنه من واجب القاضى ومن واجب من يعاوئوه أن يحاولوا 
تقريب وجهات النظر وإرشاد الروجين لتصفية اللو و[تمام 
الصلح بينهما . ولكن من الثادر أن تقؤدى هذه المساعى إلى 
نتيجة مثرضية . إذ كثيراً ما تكون التهدثة مؤقتة ثم تعود الأزمة 
من جدید وت بعت ف صورة أعتئ مما كانت عليه . وذللك لان 
الأسباب النى يستند إأيها طالب الطلاق ليست هى الأسباب 
الحقيقية بل هى نوع من التبرير . فهو يعتتقد أن الطروف الآخر 
هو ألسيب الوحراء لشقائه و بؤسه وأن الوسياة الوحيدة. ليئال 
قسطه من السعادةءوإن كانت سعادة جزثية ؛ هى أن تاح له 
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الفرصة ليبدأ حياة زوجية مع شخص آخر . 

قد يكون الآمر هكذا فى بحض الأحيان ولكن 
الحللين النفسيين يعتقدون أن ععظ حالات الطلاق ترجع إلى 
عوامل نفسية لاشعورية وتدخل ى نطاق علم النفس اأرضى » 
أى أن الشخص الذى لا يرى حلا للأزمات التى تتخلل 
بالضرورة الحياة الزوجية إلا الانف سال والطلاق ليس بالشخص 
السوى وأن السبب الرئيسى الجوهرى الذى يجمله يفكر فى 
الطلاق م يهدد ابه ثم ينفذه هو مرض ف نقسه »› هو عدم 
نضجه العاطفى »> هو هذه الأساليب الساوكية التى اکتسا 
عند ما کان طفلا والى كانت عاجزة عن تحقيق التكيف 
التاجح فى ميادين نشاطه امختاقة مع والديه وإسوته وأصدقائه 
وزملانه فى المدرسة وى المهنة . فهو يستعخدام فى حياته الزوجية 
نفس الأساليب اللخاطئة التى اعتاد استخدامها من قبل ع 
الأساليب التى؛ توحى بها الأنانية الرائدة وعدم الثقة فى التفس 
وإخوف من المسئولية وحب القلك والسيطرة الزائفة . وقد تصل 
هذه الاتجاهات فى السلوك إلى حدا المرض النفسيى الى 
الذى ينتير «ثات الفرص الى تقدمها أملياة اليومية لكى ينشط 
و يتحرك وينفجر ف جو من القلق والتوتر . 

والمشاهد أن الششخص المتحرف.ثل هذا الانحراف التفمبى 
لا جد ما ينشده من سعأ دة فى محاولته الزوجية الثانية أو إلثالثة 
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لأن أسباب الذاء ميجودة قيه وهو يحملها ممه مهما تغيرت 
الظروف اللخاريجية وتنوعت شخصية الزوجة الثانية أو الثالثة 
إلا إذا كانت الزومجة الخديدة منحرفة نفسياً بنوع من الاننحراف 
يتلاءم مع انحراف الزوج فيكونان وحدة شاذة لا بمكن أن 
تقوم إلى حين إلا في جو خاص من الشذوذ والتوقر . 
إن الدراسات النفسية الى قام بها انحللون التفسيون فى 
عياداتهم لخالات الطلاق أو الرغية ىق الطلاق بينت بوضوح 
أن الطلاق لا يصلح أبدا ليكون علاجاً لحل هذه الأزمات . 
بل العلاج الناجع هو أن يفهم الراغب ى الطلاق الدوافع 
اللاشعورية الى تجعله يفكر ى مثل هذا الل فعليه أن 
يعالج نفسه من العقد التى تعمل ق أعماق نفسه بل من المفيد 
كلما هدد أحد الزوجين الآخر بالهجر بالطلاق أن 
يستشير كل من الزوجين انخلل التفسى وأن يطليا العلاج 
الملاثم الما . فن شأن العلاج النفسى أن يزيد المعالج 
استيصاراً ومعرفة بتفسه وأن بمكنه من تقدير الأمور 
تقديراً وأقعياً j‏ شان کیا الاستيصار وهذ! التشدير السام 
أن مجحل المرء يدرك أن الأزيات والمشاكل ملازمة للطبيعة 
البشرية وأنها ضرورية لرق الإنسان وصعودو فى سلم الكمال 
وأن بعض الأزمات العنيفة الثى نبز بناء ألحياة الزوجية لا حل" 
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اللاطفال : 

فى بدء كلامنا عن الزواج ومشكلاته أشرنا إلى أهم 
وظائف الأسرة وذ كرئا أن الوظيفة الأولى ههى إعطاء العلاقة 
ابخنسية بين الزوجين قيمنها القصوى من الوجهة الحسية 
والروحية لأنه لا مكن تحقيق السعادة بين الزوجين إلا إذا 
کان الرباط الڈی یربط بينهما رباطاً جسمياً وروحياً ى أن 
واحد . ثم تأنى الوظيفة الثانية وهى الخاصة بتنشتة الأطفال 
وإعدادهم لشحياة الاجياعية . 

وقد تناولنا الوظيفة الأولى بالبحث والدراسة عبينين طبيعة 
الحب المعقدة وكيف يتم التوفيق بين الغريزة الخنسية وبين 
الب من -حيث هو عاطفة سامية تقوم على أطبة والبذل 
وإنكار الذات ء ثم رأننا كيف تتطور العلاقة بين الزوجين 
مارة مرا حل التكوين والآزمة والنضسج . وق كلامنا اعن أزمات 
الحياة الزوجية تعرضنا لمشكلة الطلاق وذ كرنا بعض العوامل 
التى تدقع أحد الزوجين إلى هجر الحياة الروجية وطلب الطلاق 
واتضح لنا أن ق كثير من حالات الطلاق تلعب الانحرافات 
النفسية دوراً خفياً تحت قتاع من التبريرات العقلية . 

ونود الآن أن نتناول مشكلة الطلاق اق ضوء وظيفة الأسرة 
ق تتشئة الأطفال وإعداده للحياة الاجتاعية . وسنقتصر 
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على الموضوعين الأتيين : آلا هل عدم إنجاب الأطفال 
سيب كاق لتبرير الطلاق . ثائيا : : ما هو مصير الأطفال 
من البجهة النفسية ى بيت هد مه الطلاق . 
للإجابة على السؤال الأو ل وهو هل عدم إنجاب الأطفال 
سیا كاف لتبرير الطللاق جب أن تعر ار“ ما إذا| كان 
لازواج غرض أولى أساسى وغرض ثانوى فرعى . هل الغرض 
الأسابى هو الذى يتحقق فى 'بدء الياة الروجية وهو 
[شباع الرغبات ابلحتسية والعاطقية والروحية لكل من الزوج 
واآروجة تی حین یکون إنجاب الأطفال هو القرض التانوى 
التفرع من الأول ؟ أو على المكس من ذلك نعتبر أن غرض 
الأسرة الأولى والأسامى هو التناسل وإنجاب الأطفال ف 
حين يكون إشباع الزغبات الخنسية والروحية مجرد هيد للتناسل؟ 
لا شلك ق أن علماء الاجتاع والتشريع سيقررون أن 
الغرض الأسامى للحياة الزوجية هو إتجاب الأطفال لضان 
بقاء الخنس وأن من واجب الأفراد خدمة المجتمع والعمل على 
بقاثه وغوه . ولستا عتاجين إل ج الأدلة لتدعم هذا الرأى 
فقوانين الطبيعة البشرية وتاريخ الإنسانية والنظم التشريعية 
والاجتاعية كل هذه الأمور :تؤيد القاعدة الى تجعل إنجاب 
الأطفال الغرض الأسامبى للحياة الزوجية 
وإذا كانت هذه القاعدة صحيحة فهل يتحتم أن يكون 
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عكسها شبطأ وأن عدم إنجاب الأطفال يستلزم -حتماً فصل 
الروجين بعضهما عن بعص بالطلاق . 

ليس هذا الموضوع مما یسح له بتعم أو لا فلا بد 
من كمييز الخالاات الختلفة الى تعترض الباحث والنظر ى 
أسياب عدم الإنجاب والتناسل . فالقاعدة الى ذكراها 
تحر م طعا تعمد منعالنسل لأغراض أثانية وقراراً من الستوليات 
أما إذا كان عدم التناسل رإجعآ إلى أسباب خارجة عن إرادة 
الشخص دون تعمد ولا قصد إرادى فى هذه الخالة يجب 
القييز بين أمرين : أولا عدم توافر الشروط العضوية لإتمام 
الزواج وق هذه الالة يتير الزواج كأنه لم يكن ويحق لاسلطة 
التشريعية إبطال عقد الروج : ثانيا : توافر الشروط العضوية : 
الى تسمعم بإرضاء الغريزة الحنسية مع عدم توفر الشروط 
الفسيوليجية أى ق حالة العم الناتيج عن نقص فق وظائف 
الجهاز العتاسل . فى هده الخالة نجد اختلافات بيلة بين 
علماء الاججاع وعلماء النفس . فن اليجهة الالجتاعية الببحتة 
قد يبرر العقم طلب الطلاق غير أن علماء النفس ينظرون إلى 
أعمق من ذلك فيدافعون عن حقوق الغرد عندما يطفى سلطان 
المجتمع ولا يراعى حى القرد فى تنمية ذاته وتمحقيق إمكانياته 
العاطفية والروحية ء ما دام استخدام هذا الحق لايلحق باجتمع 
أى ضرر غاب . 
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ولتوضيح ذلك نقول إن الرجل الذى يطلق زوجته لأنها 
عقم لا يسلك هذا ااسلوك إلا لأن حبه ناقص ولأنه ينظر 
إلى زوجته لا من حيث هى شخص يتمتع بالفكر والخرية 
وبالحصائص الى كميز الإنسان عن الحيوان بل من حيث هی 
آلة ووسيلة . فالمشكلة ترجع إذن إلى طبيعة الحب القاتم بين 
الزوجين وأن طلب الطلاق لسبب عقى الروجة لا يختلف ق 
جوهره ى نظر عل التفس عن طلب الطلاق لأسياب عدم 
الوفاق المزنجى واالحلى ٠‏ أى أثنا بصدد أسباب نفسية معظمها 
لاشعورية ترجع إلى عدم التضج الاتفعالى . . 

وما نريد أن تؤكده هو أنه من الممكن تحقيق السعادة 
الزوجية ى حالة عدم إنجاب الأطفال لآن الغرض الأسامى 
الذى بى إلبه الحب هو ا كهال شخصية الرجل واخرأة أحدهها 
بالآثعر . ثم يجب أن نذكر أن العواطف مرثة إلى حد كبير 
وأن الميول قابلة التحويل والإعلاء وأن الطاقة العاطفية الى 
كانت ستبذل فى رعاية الأطفال وتنشتنهم بمكن إشباعها فى 
ميادين أرى من التشاط الاجتاعى أو ألفى أو العلمى دون 
تفكك الحياة الروحية . ` 

نعم إن أنوثة المرأة لا تكتمل إلا بالأميمة ولكن فى حالة . 
تعذر هذه الأميمة العضوية هنالك أنواع عن الأميمة الروحية 
قد ترضى المرأة وتمنحها لون من السعادة قد لا تقل عن سعادة 
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الأمومة العضوية خاصة أن معيار السعادة معيار و ذأنٍ » . 

وما يقال عن الزوجة يقال أيضاً عن الزوج . فهو يشعر 
بأن الطفل الذى أنجبه والذى. حمل امه هو إتمام لشخصيته 
الاجماعية وتزكية لرجولته ولكن فى حالة تعذر الأبوة العضوية 
توجد كذلك أنواع من الأبوة الروحية فى إمكانه تحقيقها فى 
صحبة شريكة حياته دون أن يضطر إلى تحطم قلب والحكم 
على امرأة » لا ذنب ها » بأن تعيش على هامش امجتمع . 

وما يدع رأينا هذا هو أن الرجل الذى يعجز عن أن يحب 
زوجته من حيث هى غاية فى ذانها لا من حيث هى مجرد أداة 
أو سيلة لا يتردد فى طلب الطلاق حي ولو كات له أطفال . 
نعم إن وجود الطفل قد حمل الروج أو الزوجة على التريث 
قبل الإقدام على الطلاق غير أن وجود الطفل لا يمول داماً 
دون تفكلك الآسرة وتتخطيمها » مما يقيم الدليل على أن إنجاب 
الأطفال لم يكن الغرض الأساسى الحياة الزوجية . فإن كانت 
الزهرة اللحميلة أو العرة الطيبة دليلا' على جودة الشجرة وسلامتها 
فليست الزهرة أو العرة هى -جوهر الشجرة . خلا بد أن تكون 
الشجرة ف جوهرها سليمة لكى تزدهر وتنتج الغار . وهل من 
الك أن تقتلع الأشجار الى للا تثمر وأن نعد شكلها الخميل 
وظلها الوريف أمراً لا قيمة له . فالظل قد يكون رمز للأمان 
وحاجة الإنسان إلى الأمان والطمأنينة لا تقل عن حاجته إلى 


ولا 
الطعام والشراب فقد تفوق السعادة المعتوية ما قد تقدمه لنا 
4 - الأطفال هم الضمحايا : 


تقول الباحثةالاجماعية الفرئسية لويز هرقيودعاهع11 عهنتام1 
ی حدينها عن جراتم الأحداث : ولا يوجد أطفال مذنيون 
بل الأطفال هم داعا ضحايا » . لاشك فى أن الطفل ق 
السنوات الأولى من حياته هو محصلة العوامل الورائية والبيثية 
الى تؤثر فيه وتتفاعل باستمرار فى ميدان لا یکاد توجد فیه فی 
بادئ الأمر أى مقاسة صاهرة من الطفل نفسه. فهو ىق 
حاجة لكى ينمو إل تلق الأثار المادية والمعنوية فى الوسط 
العائق . ظ 

وف ححالة اضطراب نشأته وإصابته بشى الانحرافات 
فى طبعه وسلوكه » أى عتد ما يكون ضحية الظريف الى 
تحيط به ء هل يقم الذنب كله على الوالدين وعلى البيثئة 
العائلية . ألا يمكن القول بأن الوالدين إلى حد كبير أو صغير هما 
بدورعما من ضحايا الظروف الى أحاطت بيطفولهما . قد يكون 
ذلك» وإذا استرسلنا فى هذا اللون من التفكير والتعليل لانابيئا 
- إلى القول بأن الملنب الا كر هو اخجتمع ونظمه الناقصة الظالمة .. 
ولكن مثل هذا القول لا تجدى ولا يفيد وجب أن نذكرء داعا 
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أن ق إمکان الإتسان بفضل ما أوتى من عقل وإرادة أن يقاوم‎ 
الآثار السيئة الى تحيط به وأن يصبح إلى سد كبير مسئولا‎ 

عن نفسه وسید مصیره . 

وما دام مستقيل الإنسان من اتزان و انحراف ء من توافق 
أو فشل › من سعادة أو تعاسة يتوقف إلى عدى بعيد على 
سنوات الطفولة وطبيعة ابحو الاجماعى الذى إكتنف هذه 
السنوات فن وإجينا أن نبحث جديا فى آثر الآسرة الى فككها 
الطلاق فى تنشئة الطفل وتكو بن اتجاهاته وتوجيه عيوله . 

من الحقائق الثايتة عقلا وتخريبآ أن البيئة الوحيدة الملاعة 
لعو الطفل الحسمى واأنفسبى ولتنشتته الاجماعية هى أأبيئة 
العائلية » هذه المجموعة الموجدة المكينة من الم والس والاين . 
ى هذه البيئة يجد الطفل المعونة المادية والمعنوية »> وأحسن 
الفرص لتقوية شخصيته ولتعلم أساليب التضامن والتعاون وضبط 
النفس . وإذا احتل توازن الآسرة فلا بد من أن يؤدى هذا 
الاختلال إلى اضطراب تتشئة الطفل بطريقة صالكحة متكاملة . 
وقد تل هذا التوازن إما بوقاة أحد الوالدين أو ببسجره المنزل 
أو بتغيبه عنه فرات طويلة أو بتفكلك الأآسرة بالطلاق . فى 
حيع هذه الحالات يحرم الطفل من سند قوى هو ى حاجة 
إليه لعوه الوجدانى والاجماعى . غير أنه أثر 'كل حالة قد يختلف 
عن الآحر والأثار الى يحدنبا الطلاق أو انفصال الوالدين تفوق 
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فى حطرها آثار الوفاة آو الغیاب » لآن الأونی تحدث ق جو 
من التوتر والبغض وتبداً هذه الأثار تعمل عملها بطريقة شفية 
حبيتة قبل نمام الطلاق كا أنها تستمر بعده . قحالة الطلاق 
وإن كانت تعتبر من ألوجهة القائونية إنسباء وتجامة لرجلة سابقة 
فهى من اليجهة النفسية والاجتاعية حالة معلقة غير هنهية 
ولا مغلقة على تفسها ومن .شأن الحالات المعلقة أن تحدث 
القلق المستمر وأن تير النزاعات القديمة وأن تبعث ألراناً 
جديدة من الصراع التفسى . 

ولا يقتصر أثر العائلات المفككة على حالة الطفل من 
الرجهة النفسية فحسب بل بتعدأه إلى سلوكه الاجياعى 
وتوضح لنا الدراسات الاجماعية والقضائية مدى هذا الآثر 
فى جراتم الأحداث . فقد وجد أن نسبة الأطفال الخرمين الذين 
بأتين من عائلات فككها الطلاق والانفصال أو وفاة أحد 
الوالدين تتراوح بين ٠١‏ و ٠١‏ فى الماثة . ولا يتناول هذا التقدير 
الى إلا الأحداث الذين أحيلوا إلى اکم الأحداث ودشليا 
الإملاسيات . ولا شك فق أن متاك سالات أخرى ظلت 
محصورة داحل جدران التزل ولم تتحول إلى آعال عدوائية: 
شل امجتمع . 

ويظهر من بعض الإ-حصاءات الى تنأولت جراعم الأحداث ' 
وانحرافات سلوكهم أن نسية الأسر الى يمكن أعتيارها من: 
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الأسر السوية هى ٠١‏ / فقط فى حين أن نسبة الأسر الشككة 
بلغت ۸۸ / . ومن أسباب تفكك الأسرة الى ذكرت ف 

هذا البحث . 

الطلاق ‏ الفصال الزوجين ‏ وقاة أحد الوالدين - زواج ) 
أحد الوالدين مرة ثانية ‏ الحياة الزوجية غير الشرعية ‏ 
امرض . 

وما هو جدير باللاحظة أن نسبة لحالات الطلاق والانمصال 

تعادل نسية وقاةٌ أجل ألوالدين ۾ خم جحل بعضسں ایا جتن 
يذهبون إلى أنه ئيس الطلاق فى ححد ذاته هو السيب ق تشويه 

غو الطفل الانفعالى وانحراف سلوكه بل العامل الأسامى 
هو سجرمات الطفل من أسحد والديه سواء كان هذا ارما نتجة 
الطاداق أو الوفاة . 

لا شك فى سمة هذا الرأى غير أنه ناقص ولا يذهب إل 
ما وراء الأرقام للبحث عن أوجد الاختلاف بين آثار الطلاق 
وآثارالوفاة ى نفسية الطغل وق نوع علاقته مع من يعيش معه 
من الوالدين 

فكثيراً ما حدث أن يصبح الطفل بين الوالدين المطلقين وسيلة 
من وسائل الضغط أو الإغراء وجالا للمتافسة بينهما » اول 
كل منهما أن يوحى إلى الطفل بواسطة الهدايا والوعود أنه موضع 
حبه ورعايته فإذا كان الطفل يعيش مع أمه فيحاول الأب 
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مجميع الوسائل .اجتذاب حب الطفل وتنقيره من أمه . فيظل 
الطفل يعالى من والديه ومن أتجاهامما الانقعالية النحرخة . 

وقد محدث أن يستغل الطفل الخالة الشاذة الناشئة 
طلاق والديه فيحاول التلاعب بيما لإرضاء أنائيته ونزواته 
فيضيف إلى ما أصابه من انحراف واضطراب ق تموه الوجداق 
اتجاهات سلوكية شاذة 'ستعوق ف الستقبل توافقه الاجياعى 
وتعرضه لألوان جديدة من الخرمان والإحباط عندما تواجهه 
مواقف معقدة تتطلب منه قسط غير يسير من_المرونة والأمانة 
والتضحية . 

غير أنه حب علينا ألا نعم بسرعة » خخاصة وحن بصدد 
موقف تتفاعل فيه عدد كبير من العوامل قد نجهل يعضبا . 
فآثار الطلاق على الأطفال قد تختلف من ححالة إلى أخرى 
كنا قد تختلف أثاره على الروجين:. 

كا يجب أن نقول إنه لا يكى أن تكون الأأسرة ق ظاهرها 
متاسكة لكى نقول بأن تنشئة الأطفال ستكون ححا صالحة 
وجيدة ‏ فالمواقف السلبية فى العربية لا تجدى بلى هى خبارة . 
فهناك الجبهود الإالى الذى يحب بذله باستمرار لإخكام تربية 
الطفل على أسس صالة حي بنشأ متزنآ ناضجا متوافقً فى 
جتمعه . 

فالآم الى تدلل طفلها وتعامله معاملة ضنعيفة خير حازية 
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قد تسىء إلى طفلها إساءة تفوق ما قد يلحقه من أثر الطلاق 
أو حرمانه من والده يسبب الغياب الطويل أو الوفاة . قواجب 
الأم أو الآب أن يتساءل دائماً ما هى أحسن الوسائل فى هذه 
الظروف أو تلك الظروف لكى أضمن لطفلى تربية أخلاقية 

سليمة وبالتالى لكى أضمن له مستقبلا سعيدا . 


عندما يتناول عالم النفس موضوع الزواج باليحث والدراسة 
ی ضوء الكالات الى تعرض عليه نجده عيل إلى إبراز اللعوامل 
الى تجعل من الزواج مهمة عسيرة شاقة » مشيراً إلى نواحى 
الشذوذ والانحراط »> متحدثاً شخاصة عن أسباب الشقاق 
والنفور وعدم التكيف بين الزوجين . ومن اليسير تعليل مثل 
هذا الاتجاه لاهيام السيكولوجى بالتواحى العملية وبتقديم 
العلاج المشكلات البى يستشار فيها . ثم إنه من المعلوم أن 
تحليل الظواهر السوية وكشف العوامل الى تعينها أصعب 
بكثير من تحليل الفلواهر المرضية الشاذة وذلك لانسجام هذه 
العوامل بعضها مع بعض وإختفائها وراء النتيجة النبائية فى حين 
أن المرض يفكلك الظاهرة ويكوت بمثابة التجربة العلمية الى 
يقوم بها العالم لتغيير الظروف والشروط . 

فقد قل محق إل المشعوب السعيدة ل* تار يخ ها وكذلاكث 
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يبدو الزواج المادئ السعيد أمراً يسير التفسير لأن تفسيره 
يتلخص ق عبارة واحدة وهى أن كلا من الزوجين وفق ف 
احتيار الآخر . غير أن هذا التفسير عدم الفائدة فى الوجهة 
العملية فالآمر الذى يهمنا هو معرفة الشروط الى يحب تواقرها 
لكى يوفق كل من الزوجين ق اختيار الآخمر . 
أما فى حالات الرواس الفاشل فإن الاضطراب الذى 
يصيب الحياة الزوجية من شأنه أن يبرز بعض العوامل يصورة 
واضحة فيسميح بدراسها وتحليلها وبالوقوف على نواحى 
الع أو النقص آو الانحراف . وقد سيق أن تحدثنا 
بالتقصيل عن المشكلات الى تعرض الروجين ف مسهل 
حياتهما الزوجية ثم عن الغيرة وبعض عوامل تصدع الأسرة . 
وعن الطلاق وأثروق مصير الأأطفال من الوجهة النفسية والاجماعية. 
وقد يبدو لتا فى ضوه هذه الدراسة أن تحقيق السعادة والوثام 
فى الزواج أمر شاق جداً مما قد يدفع البعض إلى التشاؤم 
واليأس . غير أنه يحب أن نذكر أن معرفة أسبات المرض 
رالالحراف هى فى الوقت تفسه معرفة أسباب الصحة والسواء؛ 
ومعرفة تائ الأشياء من أنمجع الوسائل خاربة التشاؤم وبعث 
التفاؤل ق النفوس . ونود اليوم أن نستخلمن من دراسة الخحالابت . 
الشاذة آم الشروط لتحقيق السعادة فى الزواج وسيتبين .لنا 
أن الزواج الناجح السعيد ليس أسطورة من الأساطير بل أمر 
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ق وسح الطبيعة البشرية أن تحققه بشرط أن نفهم جوهر 
هذه الطبيعة وما يلاها من نظ اجياعية؛ وبشرط أن تعمل 
يكل إخلاص لبيثة الظروف المناسبة لتنمية جميع إمكائيات 
الإنسان ولصيائة النظلم الاجماعية الكفيلة يتنمية هذه الإمكانيات 
إلى أقصى -حد . 

لا شك فى أن الزواج نظام يمخضع لقيود اجماعية معينة 
وأن الرابطة الى تربط بين الزوج والزوجة يحب أن تكتسب 
صفة شرعية . وقد أتسحلٍ الرواح فى تاريخ الإنسانية صورا 
مختلفة نحت تأثير بعض العوامل الاقتصادية أو الديتية غير 
أن هناك صفة ثابتة تلازم الزواج ق حميع المدنيات ء القديمة 
والحديثة » وهذه صفة الدوام والاستقرار . فالرابطة الزوجية 
رابطة مستدعة لا يقطعها إلا الوت . 

م يتضح لا من دراسة التاريخ وتطور الوعى الإنسالى 
أن الاتجاه السائد ف تنظى الحياة الزوجية هو الانتقال من 
نظام تعدد الزوجات إلى الرزواج بواحدة . وليس من الغريب 
أن تكون المرأة نفسها هى الى تطالب بأن تكون شريكة الرخل 
الوحيدة » عندما تدرك أنها ليست سلعة اقتصادية أو وسيلة 
من. وسائل إرضاء شهوة الرجل بل غاية فى ذاا » ها من حيث 
إنها إثسان » تفس حقوق الرجل من احترام وكرامة . 

والآن علينا أن نطرح السؤال الأتى : هل صفغة دوام 
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رابطة الزواج حى الوت وبطالية المرأة بأن يكون الزواج‎ 
بواحدة من الأمور الى أجدتها تطوّر الإنسانية وتمو الومى.‎ 
السا أم هى متأصلة ف الطبيعة البشرية وأن التطور الذى‎ 
نشاهده اليوم هو جرد بزوغ لأصول موجودة ف طبيعة‎ 
. الإنسان‎ 
. لارد على هذا السؤال يجب أن نستطلع رأى علماء النفس‎ 
فعظمهم يعتقدون أن صفة الدوام وميل المرأة إلى أن تكون حى‎ 
الزونة الوحيدة جزء من الطبيعة البشرية. فقددلت الدراساتالى‎ 
تناولتالمبادئالى مخض علا نمو الياة الإنسانية ع ىأنهذا الغو‎ 
. عندما يكون سوياً » يرى داكا إلى تحقيق هداف الى مستقر‎ 
» فالدوام والثبات والاستقرار من دلائل النضج الوجدالى والعقللى‎ 
أما الشخص المنحرف » غير الناضج فإنه يكون دائما فى حالة‎ 
تردد وشلك . متقلب المزاج » غير مستقر فى سلوكه » غير‎ 
ثابت فى عمله » قد يعتقد أنه أرق من غيره لأنه يتمتعم بحريته‎ 
كيفما شاء » ولواقع أنه أسير نزواته ؛ وانداقعه إلى العمل‎ 
لا يدوم طويلا لأنه لا محسن اختبار المدف بل يعجر عن‎ 
إدراك الأعداف الإنسائية العليا . فقانون العو السوى إذن‎ 
. هو الاتجاء نحو تحقيق هدف معن‎ 
وهذا القانون ينطيق أيضاً على الخياة الخنسية . فالإنسان‎ 
يعيل إلى. تحقيق صورة ثابتة مستقرة من العلاقة الخنسية وهذه‎ 
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الصورة تتحقق فى الرواج الداثم_المستقر . 

و انب هذا الیل إن الثبات والاستقرار يوجد. ميل انحر 
يميز العقل الإنسانى هو رد التعدد إلى الواحد والبسيط وإرجاع 
الآنواع اختلفة إلى نوع واحد ومحاولة الكشف عن مبذا واحد 
للتفسير والتعليل . وليست هذه الترعة إلى التوحيد مغقصيرة 
على التفكير الفلسى والعلمى بل هى تسيطر أيفآ على حياتنا 
العملية . ثم يحب أن نذكر أن لب الزواج ليس الب وحده 
بل أمر يفوق الب ف عمقه وشموله . إن عام الحب مغلق فى 
حين أن عالم الزواج متجه نسحو الخارج نحو عام التشاط 
والإقتاج. ومن الخطأ أن يعتقد بعض الرجال أن الروجة تمد" 
من حرية الزوج. إن مهمة الزوجة أن تتوسط بين زعجها 
وبين العالم الخارجى + أن تزيد من قدرته وكفاءته . فرضاها 
وتقديرها لنشاط زوجها فى مهنته من أهم أسياب نجاحه فى 
"كفاحه اليو . 
لا يفهم معبى الرية الحقة . فالخحرية.ق نظره هى عدم 
المستولية . أما الحرية اسلحقة البى يتمتع بها الرجل المتزوج المتبحد 
يزوجته بكل إخلاص ووفامء هى شعوره بالطمأنينة ويأنه 
يعيش ف سلام مع نفسه ممم العالم . ظ 

وهنا تتح لنا عظمة: الرسالة اللملقاة على ارأة » رسالة 
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النيوض بالإنسانية والمحافظة على كرامها والعمل على إسعاد 
الأجيال القادمة . فعايها كأم أن تنمى فى أولادها روح 
الواجب ء روح إنجاز العمل ومواضلته حى تحقيق المدف > 
أن تنمى فيه الشعور بأن اللحياة تصبح عدية المعبى إن لم 
تجذيها أهداف عالية . بهذه الكيفية بنضج الطفل تدريحاً 
حتى يدرك قيمة النبات وإنجاز العمل وقيمة الإخلاص الداتم 
للمبادئ الى تعلمها . ) 

وعلى المرأة كزوجة أت تزيد زوجها ثقة” فى نقسه وأن 
توفر له أسباب النشاط المثمر النتج وأن تجعله يشعر أنه فى 
سعها أن تملذ حياته وأن تحقق كل ما كان يتمى من سعادة 
وهناء فى -حياته الزوجية . ظ 


: الوفاء فى الزواج المثالى‎ ١ 

إن التحليل العلمى بطبيعة الرجن والمرأة من الوجهتين 
| الحسمية والنفسية يؤدى بنا إلى نتيجة هامة وهى أن الزواج 
ليس أمراً عرضياً » يوجد فى ظروف اجماعية معينة » ويتخير 
ويتلاشى إذا تغيرت هذه الظروف » بل هو أمر ملازم لطبيعة 
الانسات وعتصر جيهرى ضرورى لكى تكتمل الخياة اليشرية , 
والزواج فى لبه وأساسه هو قبول كل" من الرجل والمرأة أن 
يعيشا معآ حبّى الموت فى ظل الشرع والأخلاق ء أى أن معى 
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الزواج يستلزم حا معبى البقاء والدوام والاستقرار . غير أن 
المهم هو ليس تحقيق الدوام والاستقرار بطرزيقة خارجية مادية 
على الرغم من الشقاق الداخلى وتور اللياة الزوجية بل الهم 
هو أن يقوم الاستقرار والدوام على أساس من الوئام والتغاهم 
وعل نية صادقة قوية للمحافظة على هذا الوثام ولتقوية هذه 
الرابطة ابخسمية والمعنوية ىق أن وأحد الى تجعل من الزوج 
والزوجة وحدة مماسكة متضامنة الأطراف . و يمكن تلخيص 
یم الشروط ألى تضمن بقاء هذه الوحدة وتتمسها فى كلمة 
وإحدة : الوفاء . 

وكنا أن هناك صوراً عنتلفة لالات الزواج الى تبدو لنا 
مستقرة إذا نظرنا إليها عن اللتارج يوجد أيضاً صور 
عتتلفة للوفاء . فبجائب الوفاء الخالعص ال الذى لا تشويه 
شائية توجد أشكال من الوفاء المزيف أو من الوفاء السلى الذى 
فقد روح الإخلاص أو من الوفاء المصطنم الكاذب الذى لم 
بعد سوى قناع للاشفاء ما وراء ه من اتحلال وموت . 

ولكى نفهم تاماً طبيعة الوفاء اللخالص النى يقوم عليه 
الزواج المثالى مدر ينا أن نقف قليلا عند طبيعة الزواج من 
الوجهة السيكولوجية وأن نكشضف عن >مته الخوهرية بعد أن 
نستعرض أ عناصره "كا تبدو لنا خلال خببرتنا النفسية . 

لا شلك ق أن الزواج المثالى يستلزم وجود عتصرين 
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أساسيين هما ابفاذبية الحنسية أولا ثم الحب . غير أن الزواج 
المثالى لا كن أن يقوم على الخاذبية الخنسية وحدها لآنها 
معرضة التغير ولروال كسائر الآمور الخسية ولا بد“ من أن 
تدعها عاطفة الحب , وحبى الب وحده لا يكى لإقامة 
الزواج المثالى لأنه هو أيضاً عرضة للتقلب والزوال بل للانقلاب 
إلى ضده حخاصة عندما يأحذ صورة الواوع ولخرام . 
فالحب الذى لا يندمج فى الحياة الروجية ولا يستمد ما 
أسباب العو والبقاء هى يمثابة مغامرة يستسل لما الإنسان دون 
وعى أحياناً ودون أن يدري أبداً كيفية تطورها ووقت انبائها : 
فی الحب من حيث هو مجرد اندقاع عاطى جانب غريزى 
لا إرادى وهذا السبب قد يصاب بتطورات: فجائيه تؤدى به 
إلى الفتور والزوال أو تحوله إلى مأساة مؤلة . أما الحب ى ظل 
الساة الزوجية فإنه يكتسب روح جديدة لآن الزواج مهمة 
جد"ية تقوم على جانب كبير من التفكير الموجه ومن العزم 
الإرادى . ولذلك قد لا نلوم أنفسنا إذا خاننا الب ولكن 
فشلنا فى الزواج يك فينا دانم الشعور بأننا أخطأنا وأسأنا 
التصرف . ٠‏ 
ويتضم لنا الفرق .بين عالم.الحب وعالم الزواج بالمقارنة 
بين العلاقة السيكولوجية الى تربط بين العاشقين وتاك الى 
تر بط ١‏ بين الزوجين . فى الخالة الأولى يعيش العاشقان 
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فى عا مغلق منعزل أثالى التزعة » وينظران إلى الاشرين 
نظرة شلك وريبة قد تتطور إلى نوع من الانهام كأن يخشى 
کل مما أن يفقد الاحر وق مثل هذا الحو من العلك المطلق 

تنبت بذور الغيرة بسهولة ويصبح الوفاء أمراً مهددآ باستمرار . 
أما فى حالة الحب الزوجى > فلا يكون الزوج مستخرقاً 
ی حب الآخخر “كا هو الخال لدی العاشقين بل يكون عام 
الرواج قابلا” للنمو والتوسع مرحبا بكل جديد وكلما اتسم 
نطاق الآسرة زادت أواصر الحب بين الزوجين قوة وشدة: لآن 
لحب ق. كنف الزواج يككون قد تطهر من النزعة إلى الامتلاك 
والاستئثار ليصيح قدرة لا سباية ا للبذل والعطاء والتصمحية . 
فالشعور الدى يربط الزوج هو الشعور بان كلا مما 
للآتحر لا بأن الواحد هو ملك الآخخر ؛ الشعور بأن الإثنين 
مكثلان البعفيهما بعضاً . وتنمو شخصية كل منبما فى جو 
من ألخرية داخخل هذه الوحدة البى نسميبا نحق الوحدة انز وجية . 
والحياة الزوجية تطبع شخصية الزوجين بطابع نخاص لا يمكن 
أمحاؤه » فيشعر کل مہما آنه أصبح جز من كل + إنه 
انضم إلى أسخرء الذى يكله » إنه سكون معه الجتمع الأصغر ' 
هذه الخلية الى تدخل فى يئاء اهتمع البشرى الأ كبر . 
وبتكوين هذا اليتمع الأصغر المستقر يرضى الإنسان نزعة 
عيقة ف طبعه » الترعة إلى ألياة الاجماعية ء إلى الفرار من 
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العرلة واليحشة » كا أنه محقق صورة جديدة » وإن كانت 
مختلفة فى عناصرها ء للرابطة الى كانت تربط الطفل بوالديه . 
إننا نعلم أن فى سن المراهقة يثور المراهق على القيود المفروضة 
عليه ويضيق ذرعاً بسلطة والديه فينشد التحرر من القيود ويطلب 
الاستقلال ولكن بعد سنوات يصبعح عبء الحرية ثقيلا ويبدأ 
يشعر بالوحشة المعنوية رثم نقاطه وأعماله وعندئذ يدرك أنه 
ليس من الخير أن يظل الإنسان منفرداً فيسعئ إلى اختيار 
شريلك حياته + إلى أختبار هذا الشخص دوف غيره 
لكى يقضى -حياته فى معيته . ولذا السبب يكون الزواج من 
الوجهة السيكولوجية وق ضوء معرفتنا لطبيعة الإنسان مطبوعاً 
بطابع الدوام وعدم الانفصام . فهو ئيس مغامرة غرامية تسجل 
ى حكة أو تدمغ بدمغة رسمية.» بل المرحلة الطبيعية الى 
جب اجتيازها لرام الطبيعة البشرية وإرضاء نزعها الاجماعية 
العميقة . ظ 
ولكن على الرغى من أن الحب ليس هو أساس الزواج 
وجوهره » غير أنه يؤدى دوره الضرورى فى جميع 
مراحل الحياة الزوجية . فبقضل الحب يكشف الإنسان من 
هو جدير بأن يشاركه فى حياته » لأن عاطفة الب وسيلة 
من وسائل الحرفة قد تفوق ق دقما ونفوذها وسائل المعرفة العقلية 
البحتة . ولكن إذا "كان يجب أن تحب الشخص الذى اعتيرناه 
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جديراً بأن يكون شريك حیاتنا فليس معبى هذا أن كل من 
حرك فينا عاطفة الحب يصلح لكى بكون زوجاً لأنه “كا 
سبق أن قلنا » الزواج مهمة يقتضى تنفيذها الحكم السلم والعزم 

الإرادى وروح المسكولية . 

ويفضل الحب تتلون الحياة الزوجية بألوان زاهية فيشع 
فى ابحو العائل روم الأمل والتفاؤل وتصبح الأعباء اليومية 
أيسر وأحت وطأة . وع رم من تعلوره مع السنواتك يظل 
اسلب الر وجى مبعث الاطمكتئات واتاء . 

غير أن جوهر الزواج ليس الخاذبية الخنسية ولا الب 
نفسه بل كنا قلنا تحقيق هذه الرغبة العميقة فى الإنسان إلى أن 
يكون مع الشطر الثانى الذى يككقله . وهذا السبب تظل الرايطة 
قوية .بين الزوجين بعد أن تكون الحواس قد هدأت فسعادتهط . 
هى أن يكون الواحد مع الاحر > أن مجلس معه ع أن يعيش 
معد أن يشاركه حميع ظروف الخياة. ق السراء والضراء . 
وليس المهم أن يعمل أحد الزوجين شيثاً ما لكى يثبت للآخر 
أنه يحبه كأن هناك شكا يجب تبديده » بل المهم أن يدرك بل 
أن يحس دون تفكير أنه مع زوجه . فلب الزواج الحقيى هو 
هذا الشعور بالمعية وبأن هذه اللمعية أمر طبيعى لهذه الوسدة 
الزوجية الى اندمج فيبا الطرفان اندماجا كليا. وى مثل 
تصورنا هذا للزواج الحقيق يصبح الوفاء أمراً طبيعياً ونتيجة 
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حتمية هذه المعية الزوجية لعدم وجود ما من شأنه إصاية الرابطة 
الزوجية بأى ضعف أو تفكلك . 


۴ س ألوان من الوفاء : 

ليس من العبث أن نتحدث عن الزواج المثالى محجة أن 
الأمور المثالية أمور حيالية بعيدة المنال فإن الإنسان يتزع 
دائماً بطبيعة عقله وقؤاده إلى ما هو أحسن وأرق » هو يتزع 
داعا إلى تحقيق أحداف ؛ وقد لا مسن أحياناً اجار ادف 
فثراه يبحبث عن هدف آخر جد ف تحقيقه إشباعاً لرغياته 
العميقة ملا بنشده من استقرار وثبات. ) 

وعندما تحدثنا عن الزواجح المثالى .وصلته. بالوفاء 
انيتا ٠‏ إلى النتيجة الآتية وهى أن الزواج الخال لا يعاف 
أبداً مشكلة الوفاء من حيث هو عمل خلق يتطلب بذل الجهود 
المواجهة الظروف اللمعادية والتغلب عليبا وذلك لآن تعلق كل 
من الزوجين بالآحر وإخلاصهما القوى من شأنبما أن يخصنا 
الزوج والزيجة ضد أى إغراء جنسى يأنى من اللخارج . وهذا 
.لا يمنع الروجين من أن يختلطا بالآنحرينوأن يعاشرا الناس وأن 
يقدرا صفائهم غير أن نظرة الزوج إلى أى امرأة أخرى أو. نظرة 
الزوجة إلى أى رجل آخر تكون نظرة جردة فزيبة غير مغرضة . 
تلك عي اال فى الرواج المثالى. الذنى يكون فيه الزوجان 
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متحدين اتحاداً كلياً . أما إذا انحرف الرواج وأخحذ يتصدع‎ 
لسيب من الأسباب فعندئذ يصبح العام الحارجى وما فيه‎ 
سر رجال وضاء مصدر إغراء وفتنة . وق هله الخالة تخد‎ 
الوفاء شكلا جديداً فيصبح واجبا خلقياً بل عبه خلقياً‎ 
قد يكون من العسير تدحمله . وعتدما يتخذ الوقاء ق شعور‎ 
اقزوج أوالزوجة شكل الواجب فهذا دليل على أن هناك .خطراً‎ 
يهدد الزواج من الداخل وأن تصدعاً قد .حدث فى بناء الزوجية‎ 

سيتسلل منه العدو اللخارجى القضاء على هذا البناء . 
والتتيجة الر بو ية الى نستخلصاً من هذا التحليل هى أنه 
لا يك تلقين المبادئ الحلقية من الخارج على صورة تدريب 
يعتمد على الضغط أو التخويف ؛ بل ليس من الكاق أن 
يقتم العقل بسمو البادئ الخاقية دون أن تصبح هذه المبادئ 
جزء لا يتجزأ من الشخصية والدافم الأسامى العميق الذى 
يعين السلوك ويوجهه . فليس من المنطق أن تهاون مع الطفل 
أو مع المراعق إذا لأ ىق بعض تصرقاته إلى ا الغش 
والكذب فالخداع » سواء فى ألعابه أو فى تأدية وإجباته الملدرسية 
م نطالبه فيا يعسد أن يكون وفيا مخلمصآ فی عله أو ف 
' حياته الزوجية . فإن الاتجاه نحو الوفاء أو نحو الغدر والحيانة 
هن الأتجاهات العامة الى تصبغ الشخصية صخا 
الاما . فإذا كان أسلوب ا قى -حياته هو الوفاء بالوعد 


ف 
والإحلاص ف العمل فن الحتمل جد أن يكون وفيا عخلصآ 
فى جميع أمور حياته وأن يبدى هذا الاتساق الذى ميزالشخصية 
المماسكة المتكاملة . 

والحياة الزوجية عمل جدى متصل الخحلقات لا يمكن 
الشروع فيه ومواصلة السعى بنجاح ما لم تكن الشخصية 
متسقة فى تصرغاما متكاملة فى دوافعهآ وأهدافها متصفة بالوفاء 
والاشخلاصض . 

فالاستعداد للرواج لا يبدأ قبل توقيع عقد الزواج. بسنة 
أو يسنتين . قد تک هذه المدة للاستعداد المادي أوالاقتصادى 
ولكنها لا تكفى للاستعداد المعنوى . فكثيراً ما قلنا إن الزواج 
ليس مهاية عهد وبداية عهد جديد بل هو الامتداد الطبيعى 
لكو المرء العقلى والخلى . هو إحدى الغايات البى تتحدد مراحل 
الحياة والبى لا تتسحقق إلا بتحقق الغايات السابقة الممهدة لا 
وعلى ذلك فالاستعذاد للزواجح من حيث شروطه المعنوية 
والخلقية يبدا منذ الطفولة المبكرة ويستند إلى التربية الى يتلقاها 
الطفل من والديه ء متأثراً عمختلف العوامل الى تؤثر فى تنشثته ' 
الاجماعية والى تكون فيه الاتجاهات والأساليب الى سوف 
يستخدمها فيا بعد فى معاملاته مع الآخرين . فإذا شب 
الطفل وفيا علصا فن المرجح أن يظل هكذا فى المستقبل عندما 

ظ يشرع فى بماء سرت الديدة . 
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وعندما يصبح الوفاء من مقومات الشخصية وطبيعة ثابتة 
فى الإنسان فلا يعود يشعر الزوج أو الزوجة أن الوفاء وألجب 
أو عباء بل أمر طبيعى تستلزمه طبيعة. الزواج » أى أنه 

والز واج شىء وأحد » جوهر واحد . ) 

ولا يصبح أمر الوفاء مشكلة من المشا كل إلا عندما يتحرف 
الرواج عن صورته المثالية » وعندما تتسحول الرابطة الزوجية من 
رابطة معنوية روحية إلى رابطة شكلية تقوم على المنفعة أو حى 
على احترام التقاليد . فى هذه الخالات قد تبدو الحيأة ال وجية 
سسا حادثة سعيدة مرفقة ولكن إذا دققنا النظار لمجدناها حيأة 
فارغة فاترة قرب إلى الوت منها إلى اسلياة » فالوفاء فى مثل 
هذه الحالة أشبه ما يكون باخدنة التى تقوم بين فريقين من 
انحاربین فیتعهد کل قریق بان حترم شروطها . غير أن هذه 
الهدنة لا يمكن أن تتحول إلى سلم حقیتی بل ہی آقرب 
أن تنقلب إلى شجار وحرب . 

حياة هادئة ىق الظاهر ولكن لا عن انسجام ف النشاط 
بل عن غراغ وعدم أههام ۽ هو الحدوء الذي كم عل القاير 
وى مثل هذه اللحياة الزوجية الى اتعددم فيبأ الابتكار والتجديد 
يدور الزوجين كالأشياح حول مقبرة الحب . «الوقاء بينهما 
وقاء سل لا حعاطفة فيه ولا -حيوية . 

وكذلك لا وجود لليفاء ی االات ال يكون فيباأ 


أ 
الزواج عبارة عن صفقة تجارية قائمة على تبادل المتفعة 
وخاضعة لشروط معينة : قيود من ناحية حرية مطلفة من 
ناحية أحرى . فثل هذا الاتفاق ليس جديراً بن يسمى 
زواج والإخلاص المقيد بشروط ليس إخلاصاً بل ضرياً 
من لساب التفعى . 

وبين هذين. الطرفين ... طرف اللامود من جهة وطرف 
الإباحية من جهة أحرى .- يوجد الزواج غير المستقر حيث 
تبعت مشكلة الوفاء باستمرار ق جى من الحذر ومن الغيرة 
الكامئة . فكل من الزوجين عاجز من جهة عن المساث 
الصارم بالتقاليد وبالأوامر الخلقية ومن جهة أخرى عن تحمل 
عبء الخرية الكاملة والاسسيتار . فهو يعيش فى جو من 
القلق لا يدرى ما إذا كان جب الرجوع إلى تقاليد الماضى 
أو إلاتجاه نحو نداء المستقيل الغامض . 

وأمثال هذه لألخالة كثيرة جا وهى ليست إلا دي 
للأزمة الروحية وانخلقية الى يعانيبا أختمع ف الوقت الحاضر 
فقد زأد عدد السل الذين يوحهون ندأءهم إلى الإنسان ليث 
واعدين لياه بأن يضمنوا له السعادة والاطمئتان إذا استمع 
أيهم ء فهذا بتحدث بأسم العلم وذاك ينادى بأسم ألدين وثالتث 
يستوحى الفلسفة ورابع يشيد عبادئ سياسية وأجماعية جديدة 
وهناك من يتكلم ياسم الفن داعي إلى الحرية المطلقة إن لم يكن 
إلى الفوضى وال باحية . ظ . 


1 
والإنسان اليوم -حائر بين هذه النداءات إالختلقة المتضاربة 
وليس من الغريب أن تضطرب القمم المعنوية وأن يصل هذا 
الاضطراب إلى دائل الأسرة فيؤثر أثره ى أللعياة الزوجية -جاعلة 

مهمة تحقيق الوفاق بين أعضاء الأسرة أمراً شاقاً عسيراً ‏ 

والواقعم أن المذاهب المتطرفة أو التى تنحصر فى احية 
دون الأخرى من نواحى الطبيعة البشرية تعجز لتطرفها أو 
لقصر نظرها عن أن تقدم لنا حل وافياً لمشكلات العصر . 
فلا بد" من أن ننظر إلى الإنسان نظرتنا إلى وحدة حية معقدة 
يحب أن تراعى فيها نواحيها المادية والعقلية والروحية فى أن 
واحد . أن نراعى فيا يخقص بالموضوع الذى نعابخه ما يقتضيه 
لحتس والحب والزواج فى أن واحد . 


TY 


الفصل الرايع 
فى سبيل التكامل النفسى 


: تكامل شسخصية المرأة‎ - ١ 

ليست الطبيعة البشرية بسيطة كنا يتصورها عامة الئاس » 
والملاحظة السطححة لا تعطينا. عنها إلا صورة ناقصة مشوهة . 
كا أن الطبيعة البشرية ليست تخاضعة لقرةٍ واحدة ولا سير 
ف اتدجاه واحد. فى طريق ممهد مستقم © بل هى معقدة 
للغاية وتتنازعها قرى عختلفة » كثيراً ما تكون متضاربة » وإن 
كان ف قدرتها فى نهاية الأمر وبعد مشقة كبيرة أن تتقدم 
نحو هدف وإحد تتمثل فيه إل حد عا الأهداف ابلخزثية 
التى ' كانت تجتذيها خلال المراحل التى تقطعها من الطفرئة 
إلى النضيج . ؤ ٠‏ 

وعندما تنتظم الأهداف الفرعية فى المدف الا كبر وتنسجم 
الدواقم يعضها مع بعض تكون الشخصية قد بدأت تحقق 
تكاملها وتنطيع بطابع الوحدة والقاسلك . . 

هذا الوصف العام لتكامل الشخصية بنطبق صلل الرجل وامرأة 
على السواء ؛ ولكن إذا دققنا النظر ' وراعينا الفوارق والاخحتلافات 


۳A 
الى تير بين الرجل والرأة فإننا نجد أن تكامل شخصية المرأة‎ 
مخضم لظروف خاصة بطبيعة المرأة من جهة ومن جهة أخرى‎ 
خخاصة بالتطور الاجتاعى والاقتصادى فى عصرنا الحديث‎ 
يهذه الظروف الخاصة تجعل عملية تكامل الشخصية ق‎ 
. المرأة عملية معقدة عسيرة إذا قيست بعكامل شخصية الرجل‎ 
فن جهة نلاحظ أن تكوين الطبيةة النسوية يساعد المرأة على‎ 
تعدقيق النضج والتكامل بنسية كبيرة من السبولة والقاسلك » ق‎ 
حين آنتا نلاحظ من جهة أخرى أن بعض الظروف الاسجهاعية‎ 
الى تحيط غياة الرآة الحديتة تعرقل عملية التكامل وتثير‎ 
العقبات فى طريقها. فن الواجب إذن على كل من يريد‎ 
معابقة مشاكل المرأة بطريقة حكيمة ناجحة أنه يقن بوضوح‎ 
على جميع مقومات الطبيعة النسوية وأن يبحث فى كيفية تعديل‎ 
الظروف الاجټاعية بحيث تتفق مع هذه الطبيعة وتساعدها‎ 
. على العو والازدهار‎ 

فشكلة تكامل الشخصية عند المرأة تقتضى أن ننظر أول” 
ف العوامل الطبيعية الفطرية التى من شأنها تسهيل عملية التكامل 
م تنتقل إلى النظر فى الظروف الاجتاعية الراهنة التى تحول 
إلى حد ما دون تحقيق التكامل المنشود . 

ولتبدأ الآن بالتحدث عن التقطة الأولى بطرح السؤال 
إلا : 


۳۹ 
هل يصح القول بأن المرأة تجد فى طبيعتيا ما يسماعدها 
أكثر من الرجل على تحقيق النضج والتكامل )١(‏ ؟ 
ذكرنا ق بدء هذا الفصل أنه كلما وجد هدف أكبر 
وأعلى تندمج فيه الأهداف الخزثية “كانت عملية التكامل أيسر 
تحقيقاً . ويزداد هذا اليسر كلما كان هذا الحمدف واضم؟ 
فى الشعور وكلما حدث هذا الوضوح ميكراً وأخيراً بقدر 
ما يكون هذا الحخدف الأكبر قائنماً على نزعة لاشعورية ودافع 
فطری میق . ) 
وبمكئنا أن نقول بكل اطمتتان إن هدف الرأة الأعل 
هو أن «صبح أما وأن تساهم بلحمها ودمها وبکل جوارحها 
فى هذه الوظيفة السامية »> وظيفة تلق الحياة . إن حياة المرأة 





(9) سبق أن وضحنا نظريتنا فى التكامل فى عدة ماضع ند كر ميا : 

و الي التكامل وتصصنيف الوقائم النفسية » جلة عل النفس » فبراير14؟ 

ء الأسس النفسية #تكامل الاجتاعى ه جلة عل النفس ٠‏ فيراير ١440‏ 

« بعس وأسى عل التفس امنا من الوجهة التكاملية » جلة عل القن » 
أاكتربرداة!. 

« مسبج التحليل التفسى وطبيعته التكاملية » جلة عل النفس » يرأيو؟ 148 . 

« الأسن العلبية لغهم تكامل الشخصية» فى الفصل الثالث من كتاب وشقاء 
النفس م ع ص ١ه ١١5‏ من الطيعة الثائية ۽ ۳٣و۹٠‏ . 

« ميادئ عل النفس العام م الطبمة الثانية ». 4 155 + 4+٠‏ سن -- الناشر : 
دار العارف کا , : 
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مركزة تركيراً ميقا حول هذه الوظيفة ونزعتها إلى الآمومة متأصلة 
فى دوافعها اللاشعورية وتبدأ هذه الترعة تحدث أثرها منذ 
الطفولة فى ألعاب البنت الصسغيرة وق سلوكها إزاء من هم 
أصغر منها . وهى لا تكاد تخرج من مرحلة الطفولة حتى 
تحدث تغيرات حميقة واضحة فى شكل جسمها وق سلوكها 
الخارجئ هذا فضلا عن القهيد الفسيوليجى لوظيفة الآمروة 
المقيلة . فالمرأة هى بحق حارسة الحياة وهى حريصة على المحافظة 
عل هذه الوديعة المقنسة . 

نع إن الرجل يساهم بدوره فى خلق ألياة ومسامته 
ضرورية. غير أنه جرد عنصب إذا نظرنا إليه من الوجهة 
البيولوجية البحتة ء وأهملنا إلى حين اللخانب السيكولوجى 
وابخانب الاجتاعى . ولكن على كل حال وحتى إذا راعينا 
هذين الخانبين لا عكننا القول بأن الرجل مركز حول غريزة 
الأبوة بقدر تركيز المرأة حول غريزة الأمومة؛: بل لا محق لا 
أن نتحدث عن الأبوة على أنها غريزة فهى عاطقة أكثر 
منها غريزة وككل العواطف ى ححاجة إلى تربية ورعاية لكى 
تنشأ وتقوى » وكل ما حكن التحدث عنه من الوجهة الغريزية 
ف الرجل هو غريزة التخصيب لا غير . ومساهمة الرجل ق 
خلق الحياة مساهمة عابرة لا تترك فى جسمه أثراً ملحوظاً ى 
حين أن جسم الرأة يتأثر تأثيراً بليغآ تبيئة لغو الطفل مدة 
الحمل . 


£1 
ويلاحظ ق بعض الیوانات کاحشرات آن الذ کر 
بمرت عشب قيامه بوظيفة التخصيب وتركز الطبيعة كل عنايتها 
حول الأنثى وق هذا دليل على قيمة الآنى وقيمة مساشتها 
ق بقاء اتنس . 
فاللرأة تجد فى غريزة الأمومة المركز أو الور الذى سيوجه 
حيع دوافعها وينظمها بصورة متسقة مسجمة وعندما تقول بجميح 
الدوافع نقصد ما تقول ولا نسضى منها شيثا ما يتتمى إلى الحياة ‏ 
العاطفية والحياة الاجيّاعية والروحية . فزن كانت الأمومة 
هى مركز نشاط الرأة فإن هذا المركز لا يتعارض ق صميمه 
مع أى نشاط آلحر من شأنه تكالة الطبيعة البشرية فى نوا جیا 
العاطفية والروحية » بل على العكس من ذلك فإن ألوإن النشاط 
القاق والاجتاعى تستماء من “هذا المركز قوتبا الدافعة وطاقنها 
الإبداعية . فالمرأة لاتحادما العميق بالطبيعة ولكونها يتبوع 
الحياة تنمو وتكتمل بفضل قوة داخلية أصلية كالشجرة .الى 
تحمل الأزهار ثم الغار لآن من طبيعة الشجرة أن تكسوها 
الأزهار والغار .. أما الرجل فهو بالقياس إلى المرأة فى بحالة حيرة 
وتردد تتجاذيه أهداف عخلفة قبل أن فق إلى تحديد هدقه 
الأكبر فى الحياة » وعندما يوفق إلى ذلك فكثيراً ما يكون 
استقراره نتيعجة لضغط الظروف الخارجية . وحتى لما يصل إلى 
حالة الاستقرار ولبات فهو لا يزال مهددا بالتشتث والتشرد 


£۲ 
إن لم يكن فى سلوكه اتخارجى فعلى الأقل فى تفكيره . وهذا 
السبب كثيراً ما يكون الرغاء الروجن ف نظر الرجل مشكلة 
تقتضى الحل والمعا بلنة فى حين أن الوفاء الريجى ف نظر المأ 
أمر طبيعى لا يتحول إلى مشكلة إلا عندما تتعطل وظيفة 
الأميمة أو تنحرف عن طريقها السوى » أو عنئلما لا ثجد 
بديلا لها فى شكل من أشكال الأمومة الروحية . 

فوظيفة الأمومة هى التى تعيين للمرأة المراحل التى تجتازها 
فى نحوها اللسمى والوجدانى والاجتاعى ؛ هى كالقطب الذى 
يذب إليه ملف القوى و«الطاقات التى يتضمنا الال 
الحيوى . ويقدر خحضوع هذه القوى والطاقات أو بعيارة 
أخبرى دوافع السلوك اخخطلفة » لهذه الطنادبية تقترب عمليات . 
الفو والتكيف من تحقيق تكامل الشخصية . 

وسنتحدث فى الفقرة التالية عن أهم هذه الدواقع وعن 
العلاقات التى تربط بينها بحيث تجعل منبا نظام مرتبا ترتيباً 
تصاعدياً نتفاعل فى داخله هذه الدوافع دون أن تقضى على 
المستويات الى تعينبا مراحل العو . ونودٍ أن فقول متنذ الآن 
إن الأنظمة الاجتاعية التى تساعد المرأة على أن تنمو مم ' 
سوياً والتى اه بالتالي ى إسعادها وإسعاد أسرتها تستوحى 
داعا هذا النظام التصاعدى للدوافع والتزعات . ظ 
أما إذا حالفت الأنظمة الاجتاعية هذا النظام فعندئذ . 


١ 
٠ تصبح عملية التكامل لدى الرأة عملية عسيرة شاقة مهددة‎ 
بالانحراف والفشل . فالواجب الأول للمشرع أو للمصلح‎ 
الاجتاعى أن يتعمق دراسة طبيعة الفرد ودراسة الفروق الموجودة‎ 
. بين الحنسين قبل أن يحاول تغيير النظام الاجياعى وتعديله‎ 
: الحب بين الخاذبية والتداع‎ ۲ 
لا شلك ق أن اللنضسارة العصرية مدينة ق معظل مظاهرها‎ 
إلى تقلدع العلوم . وعندما لذ كر كلمة العلوم بتجه ذهنتا‎ 
إلى العلوم الطبيعية وإلى هذه الفنون الميكانيكية العسجيبة التى‎ 
تنشى المدين الخبارة وتتحكي فق قوى الطبيعة وتضاعف الإنتاج‎ 
وتقرب المسافات البعيدة وتوفر كثيراً من الجهردات الضتة‎ 
بفضل الأجهزة ولالات . وجا أننا نتحدث أيضاً عن العلوم‎ 
النفسية والاجتاعية فقد نظن أن هذه العلوم تشيه العلوم‎ 
الطبيعية فى دقة تفسيراتها وإحكام تطبيقاتها . ومع أننا تؤين‎ 
بالعلم ومخصب ملبجه وبقيمة المعرفة العلمية غير أنه ليس‎ 
من الحكة أن يكون هذا الإيمان إيماناً أعمى وأن تتجاهل‎ 
مواطن الضعف ولنقص التى نشاهدها فى العلوم النفسية‎ 
والاجماعية . قد يعضد بعض علماء النفس ألهم كشفوا‎ 
عن سر الطييعة البشرية عندما يفسرون لنا كيف تنشأ‎ 
العواطف وكيف تتطور أو عتدما يصفون لنا المراحل الى‎ 


١44 
يجتازها النو العقلى , الواقم أن وصف مراحل الغو وريطها‎ 
. بعضها مع بعض لا يكق لكى نفهم طبيعة الإنسان وجوهره‎ 
فلا بد من عاولة الوصول إلى الجوهر لكى تكتمل المعرفة‎ 
العلمية . وتحقيق هذا الشرط لا بد" منه عندما نكون بصدد‎ 
الإنسان وربما كان الغلاسقة والشعراء الذين أدركرا هذه‎ 
الضرورة أكثر من غيرهم أقرب إلى فهم جوهر الإنسان‎ 

من العلماء أنفسهم . : 

وعندما نتحدث عن تكامل شخصية المرأة وعن العمليات 
الى تننظ عقتضاها الدوافع والتزعات علينا أن فواجه هذا 
السؤال اتخاص بجوهر الطبيعة البشرية . فإن رأينا ى عملية 
تكامل الشخصية سيختلف تبعا لردنا على هذا السؤال ابد 
هل الإنسات تجرد جسم مادى تضاف إليه بعض المظاهر 
النفسية محيث تكون هذه المظاهر لاحقة للمادة وتابعة لما فى 
حدوبيا ؟ أم أن الإنسان ف بجوهره عقل وتفس وأن إتحاد 
هذه النفس بالحسم لا حرم النفس من قدرتها على تقوم 
اسم وتوجيبه . فلا بد أن نختار بين هذين الموقفين والأدلة 
المستمدة من تاريخ الإنسانية ومن العلوم النفسية والاجتاعية ` 
تجعلنا نختار الموقف الذى يقول إن جوهر الإنسأآن من طبيعة 
ريحية وإن العقل .هو مبدأ الحرية وأخيراً إن النضال اقام 
بين الحرية والضرورة أى بين العقل والمادة لا بد أن يتتهى 
بانتصار ألحرية . 


ع1 
وسنبين الأن أضية هذا الموقف فى موضوع تكامل ششخصية 
المرأة . فإذا تتبعنا مراحل التكوين النفسى قى الإنسان وجدنا 
أن الدوافع الأولى التى تنشط فى حياة الطفل هى الدوافم 
الفسيولوجية كالحاجة إلى الطعام والنوم والخركة ثم تظهر الدوافع 
النفسية كالدوافم إلى استطلاع العالم الخارجى والخحاجة إلى 
المطف والاطمثتان وال تجاهات العاطفية والميول الاجياعية 
اغختلفة . والسؤال الذى يفرض نفسه علينا هو هل يع هذه 
الدوافع النفسية والاسجتاعية هى ذتيءجة مو الدوافع الفسيولوجية 
ونتيجة ال"كتساب والقرين ف البيثة العائلية؟ أم أن هذه الدوافغ 
النفسبية مصدراً خاصاً مستقله عن مصدر الدواقع الفسيولوجية 
وإن كان المصدران يتبدلان الأثر والتأثير ويفاعلان مما ؟ 
ولنطبق ذلك على المرأة » ناظرين إلى حياتها كحركة 
واحدة تتصجه خلال مراحل الغو نحو تنحقيق وظيفتها العليا 
بل رسالا الملا أى نحو تحقيق الأمرمة . فالذى تشاهده عو 
أن شخصية الرأة تتكون من مراتب أو هن أدوار ثلاثة فهى 
من الوجهة البيوليجية أنى وين الوجهة النفسية أمرأة تنتمى 
إلى الخنس البشرى ومن الوجهة الاجتاعية زوجة وأم . وعتدما 
يتناول العالم دراسة هذه الأدوار الثلاثة فإنه يركز نظرته للأنى 
ی دراسة الغريزة . ابلحشمية ونظرته المرأة فق درامية اي 
ونظرته للروجة فى دراسة نظام الزواج . هل بعد. أن يفرغ 


٤٦ 
من دراسة الغريزة النسية سيتناول عاطفة الب كأنها مشتقة‎ 
من العزيزة الحنسية وأن الب ليس ف جوهره إلا إعلاء‎ 
للغريزة الخنسيةء وأن نظام الزواج لا يرف 1د إلى تنظم نشاط‎ 
هذه الغريزة  فإذا اتبع هذ! الرأى فيكون قد بسط الطبيعة‎ 
اليشرية إلى أقصى حد وردها فى نباية الآمر إلى الطبيعة‎ 
الحيوانية البحتة وعندئذ يصبح ما نسميه بالتكامل عملية بجداع‎ 
مويه . لاشك أنه يوجد فى الحب أكثر مما يوجد فى الغريزة‎ 
الحنسية والدليل على ذلك أن فى إمكان بعضبم الفصل بين‎ 
الغريزة الكنسية وبين الحب مع العلم بأن المبدأ هو اتحاد الاثئين‎ 
ى الإنسان . إن الغريرة اللخنسية مشتركة بين الحيوات والإنسان‎ 
أما أسلب فهو خناص بالأتسان » هو الشاهد على وجود البداً‎ 
الروحى والعقلى فى الإنسان . وإذا كانت أسلنياة الحسية البحتة‎ 
تسبق قى زمن ظهورها بزو عاطفة أسلب قهى لا تفضل ابي‎ 3 
ا تسبقه فى ترتيب القم لآن الياة إللسية فى الإنسان وإن‎ 
كانت شبيبة اة الخيوان فهى مصبوغة منل البداية بصبخة‎ 
. نسانيكة‎ 
لا شك ق أن الغريزة الحنسية عنصر من عناصر الب‎ 
فهى التى تخلق ابحاذبية بين اتسين ولكن اللحاذبية عامل‎ 
تقييد وفيها إنكار للحرية فهى تفرض نفسها فرضاً وقد تتلاشى‎ 
فجأة وبدون سبب ظاهر . ويحجانب الحاذبية يوجد أمر آآخخر‎ 


١ 
جوهره تلف عن جوهر الخاذبية لآنه ينطوى على الخرية‎ 
والاشتيار وهذا الأمر عمكن أن نسميه بالنداءءوألخحب يستجيب‎ 
تارا حرا لهذا النداء وتلبيته هذ! النداء لا يكون بالاستيلاء‎ 
. والقلك بل يكون باليذل والعطاء وإنكار الذات‎ 
وأقصد هنا الحب الذى يتميز .فى جوهره عن الغريزة‎ 
الحنسية والذى ينتمى إلى هذا الخانب الريحى الذى ير‎ 
. شئنا أو لم نشأ - الإنسان عن الحيوان‎ 
١ جاذبية من جهة »> نداء من جهة أخرى ؛ ضرورة‎ 
وتقييد من جهة » "حرية واحتيار من جهة أخرى . وآفة الخاذبية‎ 
أنبا تزول بعا الإشباع الذى لا يلبث طويلا حتى يرك وراعه‎ 
قراغاً ومرارة وقلقاً . آما التداء الذى يستسيب له الح والذى‎ 
يدفع المستجيب إلى بذل نفسه وإثكار ذاته فلا يؤدى أبداً إلى‎ 
هذا الإشباع وبالتالى إلى هذا الفراغ المرير بل يظل صوته‎ 
مسموعاً لآنه صوت الأمل ومن يبب نفسه ثلبية لهذا النداء تعود‎ 
. إليه هبته لأنه سيجد نفسه أكثر ثراء واأكتمالا‎ 
تلك ہی الاععبارات الى يحب أن تراعيها عندما نتحدث‎ 
عن تكامل الدوافع اة والدواقم العاطفية . فالعاطفة هي‎ 
بعد بزوغها ۽ تنظم الداع الى حتى لا سيار على‎ >c ایی‎ 
سلوك الإنسان . فالمرأة هى إنسان أولا قبل أن تكون -حيواناً‎ 
يعى ليست فقط مركز للجاذبية بل مصدر نداء روحى لا يمد‎ 


4A 
. الرجل سعادته الحقة إلا ق تلية هذا التداء‎ 

وكذللك ليست الأميمة جرد امتداد للغريزة اللخنسية بل 
هى تنطوى على معالى تفوق فى موها جاذبية ابلنس . فك 
أن الخب الكامل يضمن آلخرية للفردين اللذين أتحد!ا ىق 
عاطفة واحدة فالأمومة بدورها تضمن الخرية للوجود نفسه 
لآن فيها تتكامل الغريزة الخنسية والب وبفضلها تنتصر الخرية 
عل الضرورة والروح على المادة , 


TO: wry, al-megstafa.caom 
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اة 
رسالة الأأم 


إذا أردنا أن نلى نظرة إلى الطريق الذى قطعناه حى الآن 
ل هذه الدراسة ران نتطلع ف أن واحد إلى فجر -جديد تیدد 
أضوائه مأ يسم علىقلب الإفسانية من ظللمات اليأس والتشاؤم 
فا علينا إلا أن نوجه أنظارنا نحو الأم وأن نتحدث عن رسالا 
السامية وعن الدور العظم الذى تؤديه فى رقع المستوى اللتضارى 
وف توقير أسباب الاتزان النفسى واسعادة لرجال الند . 

استيقظ العالم العرنى من سباته العميق وقام يدعو أبناعه ` 
إلى اليضة والتقدم. واستّار العروات الطبيعية لتعمم التفع: على 
الجميع ورفع مستوى المعيشة . ولكى تنجح اللركات الإصلاحية 
لا بد فى بادئ الأمر حصر رووس الأموال الأساسية الى 
ستتثمر فى سبيل الهضة والإصلاحم . وقد يتيادر إلى الأذمان 
أن رأس الال الأسامى عو الال أو الثروات الطبيعية على 
اخثلاف أنواعها . الواقع أن هناك رؤوس أموال لا يمكن 
الحصول عليها بالمال : وبدينبا لا يمكن استغلال الأراضى 
والمناجم ومتابع الطاقة الطبيعية .. ورأس الال الأساسى هو 


8۰ 
الطاقة اليشرية » هو القدرة على العمل وعلى الإنتاج انط 
المستديم » هو القدرة على تكوين علاقات إيحابية و إنتاجية 
بين أفراد امجتمع فى جو من الثقة والتعاون وق حدود احزام 
القوانين الأخلاقية والصالح العام . وهذه الطاقة البشرية تتشخص 
ق كلمتين : الصحة الخسمية أولا ثم الصحة .التفسية ثانا 
وما يتبعهما من إقدام على العمل ومن القدرة على الابتكار 
والتجديد ومن رغبة ف الإنتاج وتحسين هذا الإنتاج فى جيم 

ميادين النشاط الإنساق . 

وما لا شك فيه أن العبء الأ كير فى توقير هذه الطاقة 
البشرية الى نتحدث عا يقح على عاتق الآم . ويما يدعي هذه 
الحقيقة الخوهرية البحوث العلمية الى قامت ہا أنحرا المنظمة 
الدولية الصحة بالاتفاق مع بحنة الم المتحدة للش ون الا جياعيةء 
وقد قام يبذه البحوث الد كتور برطاوم8 مطه[ طبيب الأمراض 
العقلية ومدير إحدى العبادات السيكولوجية الكبرى بدينة 
لندن . وقد فشر تقرير الد كتو ر اس80 بعتوان : عناية الأم 
وصلها بالصحة النفسية . ثم حص هذا التقرير ونشر فى 
جموعة صنبودعط يعنوآن العناية بالطفل ونمو الحب . 

وقد اهم واضع التقرير بدراسة مصير الأطفال الذين 
حرموا من عناية الآم وتشأوا: فى مؤسساات حيث كانت الخدمة 
موزعة بين عدد من الأفراد دون أن يكون .هناك من يعتبى 
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بطر بقة مستمرة بكل طفل على حذة . 
وجك هؤلاء الأطفال کل ما از 2 من العنابة المادية ولكديم 

حرموا مما هو آم من العناية المادية أعبى من حب الآم ودفتء 
صدرها . وقد أحدث هذا الرمان نقصاً بلغا ىق تكوين 
شخصية الأطفال وف قدرهم على تكوين علاقات تعاونية 
مع الاخحرين » بل كون فيهم أنجاهات عدوانية نحو المجتمع 
فظهر اتارها ف سن المراهقة والشياب . ممما هو جدير بالذ كر 
أن المشرفين على العيادات السيكولوجية لمسوا صعوبة كبرى 
فق معالة مثل | لاء | الأطقال المشكلين بل أعترف الكثير 
ميم بعجزهم إلتام عن تعو دص هأ ففده هشؤلاع الأطنال من 
سحب الام وعن إصالاح مأ سببه هذا الفقداإن من شدذوذ ف 
شخصهسيم . هذا 59 تغرر من جديا هذه الحميقة الى 
سد علماء النفسى يرددوما لماح وهى أن آم مقومات الشخصية 
تنكون وتنمو فى الستين الأولى من حياة الإنسان وأن أساوب 
الحياة الانفعالية وما يتبعها من استعداد لبعض الأمراض الخسمية 
انكتسيه المع ىق طفواته حيث يكون اعاده عا فى الاين 
كبيراً جدا . والعامل الأساسى تكوين شخصية الطفل وق 
توشر أسباب نوها السو هو عناية الام رمل اها ٠‏ وأحم 0-5 
من وجوه هذه العتاية ليس مجرد تغلية الطفل ورعاية سممته بل 
بذل الحب له وإحاطته يجو من العطف والاطمئنان . فحب 


م ١‏ 
الأم لطففلها هو العامل المشترك فى جميع أنياع العلاقات الى 
تصل بينهما . ويجب أن تستمر هذه العلاقة بدون انقطاع فى 
السنوات الثلاث الأولى بوجه خاص . قتغيب الأم فترات 
طويلة من الزمن محدث فى نفسية الطفل فوعا من السخيرة والتردد 
وعدم الاستقرار ثما يؤذى نشأته الأولى . 

وإذا كان الأمر كذلك أى إذا كان لهب الأم لطفلها 
هذه الأهية ابلوهرية فى تكوين جيل صالح متزن ناضح فن 
واجبنا أن نطرح من جديد على بساط البحث مشكلة 
عمل الآم خارج المتزل من الصباح إلى المساء وترك طفلها 
الصغير فى رعاية مريبة مأجورة تتغير من وقت إلى آآخخر . 
أليس مى حق الطفيل على أمه أن يطالييا أولا بهذا الغذاء الروجى 
الذى بدونه يسول الغذاء المادى إلى شىء منغص يصعب 
هضمه وتمثيله . ومن واجب الدولة أن ترعى شئون الآسرة بشى 
الوسائل التشريعية يمحيث تتمكن الأم من العناية بطفلها "كا 
يحب . ومن واجب المقسسات الاجماعية و«التعليمية أن ثنة 
دراسات للكبار لتنقيفهم بالثقافة السيكولوجية اللازمة لم لكى 
يفهموا عملية نمو الشخصية ف الطفولة ويدركوا أهي العوامل 
الى تؤثر فى هذا المْو فيستعدون للحياة الزوجبة مزودين بأصول 
فن التربية فيتجنيوا الأخطاء الى تسب إلى نفسية أطفالم على 


١ “ام‎ 

تلك عى الرسالة الأولى الى يحب على الم تأدينها لكى 
نضمن جيلا ممتاز بالائزان الانقعالى والنضج العقلى . هلا هو 
رأس امال الأساسى الذى يجب أن نبى. عليه صرح المستقبل . 

هناك رسالة أخرى تشمل جنيع أقراد الأسرة عل الأم أن 
تساهي بقسط وقير ى تحقيقها ء هى خلق حياة عائلية حقة 
داخل المتزل يكون عورها حب الروجين أحدهها للآخر 
وحرصبما على تحقيق سعادة الأطفال بتنشتهم فى جو من 
المودة المتبادلة ومن الاحرام للقي الإنسانة العليا . وأول قيمة 
نظرنا » نحن فى حاجة إلى الدفاع عہا وغرمہا ف قلوب اليل 
النائىء هى حب العمل واحبرام الواجب والإحساس اليقظ 
بضرورة إتجاز العمل على حير وجه ممكن . ولام ف بيا 
وعى تقوم بأعباء واجياتا المنزلية دون تثمر ولا استياء هى 
أفصح مثل يقدم للأبناء لكى يشبوا على حب العمل وعلى 
بذل الجهود بالصير والتأنى . 

إن الشرق لا يعوزه الإعان ولا الخماس ولا القدرة على 
بناء الأمال الواسعة ولكن هو فى حاجة ماسة إلى تنمية الرغبة 
فى العمل ء العمل الدقيق المتقن الذى نبدأه لكى نتجزه لا لكى 
نتركه ذاقصا مشوها . 

عاطفة عترنة »ع شخصية ناضجة » حياة عائلية حقة ۽ ٠‏ 
حب العمل والرشبة فى إنجازه بدقة ونظامء تلك هى الصفاتالى 


١ 
نطالب بيبا الأم العربية آنتصققها ف أفراد الخي لالناشى' . هناك‎ 
بالطبع صفات أخرععديدة كان يحب ذكرها غير أننا اقتصرنا‎ 
عل ما پيدو لتا آم من غيره فى هذه المرحلة الدقيقة الى‎ 
تجتازها الأثم العربية فى سبيلها إلى الهضة والتقدم . ورعا‎ 
يجدر ينا أن نذ كر فضيلة أخيرة نتعتقد أنها هامة جد لنبضتنا‎ 
الاقتصادية وعلى الأم خاصة تنمية هذه الفضيلة فى أبنامها‎ 
أقصد روح التوفير . لا عكن أن تصبح أمة من الأثم قوية‎ 
سياسيا إن لم تكن قوية اقتصادياً . لا بمكن أن يكون اقتصادها‎ 
قويآ بدون نشر روح التوفير بين أفرادها . قد لا يكون التوفير‎ 
متيسراً داثماً » خاصة فى الطبقات الفقيرة غير أن المهم هو‎ 
ليس ية ها يوفر بقدر مأ هو روح التوفير ذأته وما يقتضيه‎ 
من النظام والتدبير الحسن . والأم بدون شك ء عندما تكون‎ 
شاعية تماماً يمخطر رسالتها » أميل إلى التوفير مما إلى التبذير‎ 
وعندما تعمل على تنمية روح التوفير فى أبنائمها فهى فى الوقت‎ 
نفسه ترلى فييم روح الأتزان وحب العمل وعادة التيصر ىق‎ 
عواقب الأمور وهى كلها خصال حميدة تقوم عليها مهضة‎ 

الشعوب وسعادة الأقراد . 


فهرستٌ 
مقلمة ٠‏ على النئس يحل مشا كلنا 
الفصل الأول : سيكووجية انس 
الدراسة المقارنة بين‌الر جل وإلرأة 
الحصائص ابلسمية ‏ . . 
الخصائص الحسية والخركية . 
س العدراءت العقلية ظ 
الميول وال تجاهانت 
التكيف الا جماعی 


الفصل الثاى : سيكولوجية المرأة 

تطلع المرأة إلى الككال ) 

طبيعة المرأة من الوجهة التشريحية 

- طبيعة المرأة من الوجهة البيولوجية 

سيكولوجية المرأة من الوجهة العاطفية 

ؤ الفضل الثالث: الب ومشكلات الزواج 
1 - هل الب إم؟ . 
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الزواج والسعادة . . : 
عند مسل اطياة از وجية 

د آثار الماضى . . . . 
الغيرة 

تصدع الياة الزوجية 

ب الطلاق . 0 . 2 . 

الأطقال 

الأطفال ہے الضحايا . 

الرواج المثالى 

الوقاء فى الزواج. 

ألوان من الوفاء . 


الفصل الرابع : ى سبيل التكامل النفسبى 


تكامل شخصية المرأة 
ا " رسألة الام 4 


الترقيم الدولى 2~ FFT ~02 BO‏ 
غيم /ر 4 /ر + 


طبع مطابع دار الممارف (ج.م.ع.) 
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إت نهم العلاقة بن الر+ ر والرآة: على أباس 
نفسى مليم هر الأساس لياة أكثر دواما وأأكثر 
سعادة بين جسين لايغنى کل مهما عن 
صساحيه . ولاشك أننا ققد الحب , وکنا تضاف 
کمن بخاف إرتكاب ذنب من الذتوب . 

فهل الحب أثم ؟ وما هى العناصر اللازمة 
2 سعتكمال حب سی صحیح سعيد وكيقب نجد 
السعادة فى الزواج ر كيف :: خلمى هن !أغيرة التى 
تقل الفرس. رأتى :ليل إلى الروا+ الرقی الجا 
الذى قد يظعه ابعض ربا من الخيالى ؟ 

إن هذا الكتاب يدلنا ١‏ .. عتريق السعادة فى 
الحب وقى الزواج . 
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